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ْ كلمة كشوت 
من الأماني التي تراودنا أن يسد ما ينشر فى مجلة البيان ثغرة في ثقافة 
الفرذ المسلم في هذا العصر : وأن تلبي الموضوعات حاجات المسلمين على 
اختلاف مستوياتهم. ونعمل جاهدين على إخراج هذه الأماني إلى مجال 
التطبيق والواقع. ولكننا نرى أيضاً أن عجزنا البشري والظروف المحيطة بنا 
قد تعيقنا عن ذلك. وحب موت راء الجيان أن بصنو اذى جاريم هدم 
الناحية عندما بكتنون لثاء وهي: أن يطرحوا على أنفسهم هذا السؤال: ما مدى 
أقمية ما أكتب؟ وهل عندي فكرة حديدة ة أقدمها للقراء, او ظريفه جديدة 
للاستفادة والإفادة في مجالات الثقافة الإسلامية؟ وليكن القارئّ هو الهدف 
من الكتابة . وليس نفس الكاتب أو إرضاء حاجة من حاجات النفس أو 
تطلعاتها. وبذلك يكون للكتابة معنى و ثمرة. 

المحرر 


الافتتاحية 
الزلزال 


كثرت الزلازل في هذا العصر . وهذا تأكيد وتصديق لما جاء في الحديث : »لا 
تقوم الساعة حتى يقبض العالم وتكثر الزلازل...)(1): والحديث عن الزلازل لا 
بد أن يقودنا إلى الحديث عن إحساس المسلم 0 هذه الظواهر الكونية 
التي يخوّف الله بها عباده . أو عقوبات لما تعج به الأرض من المحادة لله 
ورسوله . ومن الموبقات المهلكات , لقد تبلّد شعور كثير من الناس تجاه هذه 
الظواهر فلا يرتدعون , ولا يتراجعون حتى يروا العذاب الأليم . والأصل في 
المؤمن أن يكون مرهف الحساسية لمثل هذه الأمور المخيفة فقد جاء في 
الحديث: 0 الريع الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي -صلى الله 
علية: وسلمه :9( 2)::وكانة. يخشى -صلىئ: الله علية: وسلم- أن تكون مقدفات 
يوم الفزع الأكين 
إن الزلزال الذي وقع في مصر هذه الأيام كان مفاجئاً لم يتوقعه أصحاب 
الاختصاص في علم باطن الأرض؛ فلم يعرف عن 7 بلد زلازل كما 
في بعض البلدان الأخرى , وما ذلك إلا دليل على أنه من ى الستد رات عدن نخؤة 
اي م + على نعود الى بار / + وتستغعفره من 
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شيء, مما جعلها في مؤخرة الأمم , قال تعالى : ((قَلَوْلا إِذْ جَاءهمْ بَأْسْا 
تصَرَّعُوا ولكن فَسَث فَلوبَهُمْ ورَبِنَلَهُمْ السبْطَانْ ا كَانُوا يع نم( 
[الأنعام: 43] وقال” تعالي: ((ونُحَوفُهُمْ فَهَا يَويدُهُمْ هُمْ إلا طَقْيَاناً كبيراً))[الإسراء: 
6] ر وقال تعالى : لل أَقَأْمِنَ أَهَل القْرَى أن يَاتَيّهُم بَاسْنًا تكاتا و هم تَائِمُونَ * أو 
أفن أكل. القري ان تاتتهم تأشنا ضحي وق عون ) [الأعراف +" 97 -98]. إن 
في الشعوب الإسلامية من يعتبر بهذه الآيات الكونية, ويتذكر ويؤوب, أما 
0 في قلوهم مر وام القاسية 0 الذين 0 الطغيان, 
ولكن الذي فوج به مقايله ١‏ 7 لآيات التخوفية. إعلان رب على 
ا الظاهرة اليد و اماد على 6 ها سيموه كن 
والأصولية) تشتد أكثر من ذي قبل, وبيصر_ 2 رئيس منظمة التحربر 
الفلسطينية بأنه يجب أن , يقضى على منظمة »>حما بس« الإسلامية. 
لقد ظهر المخبوء . وتبين أن الزلزال الذي يخافونه لاك الكؤتى , 
فهذا يمكن تعليله عندهم بأي تفسير جيولوجي, ولكنه الزلزال الإسلامي , 
فهي.إذن الحرب على الإسلام. وليست علي الأصولية كما يزعمون: فهلءيا 
ترى يقدر هؤلاء على حرب الإسلام . وهل يتوهمون أن بإمكانهم القضاء علئ 
الإسلام؟! 
الم يجرب عيرهم هذا الطريق ٠‏ وقد كانوا أشد منهم قوة وأكثر عدداً وعكدة 
ففسلوا ورجع الإسلام قونا بحمد الله + مهل استطاع الروس الشيوعيون 
بخيلهم ورجلهم القصضاء على الاسلام في تخاري وسمرقنذ؟ إن الناسس في كل 
مكان يعودون .إلى الله اقواجا فكيف يتصور هؤلاء الضغاو أن يمقتدورهم الخد 
من انتشار الإسلام. 
إن ويم لحر ل ل لا يستجحقون الشفقة - وهو يراهم 
في تدبيرهم: وعقولهم. الصغيرة :.يتداولوق الرأي. بالتيابة عن غيرهم للحد 
من (الأصولية) وكل هذا لقاء ثمِن بحس '» . باعوا نه دينهم ودنياهم 
وإنا كان المسلمون قد أغطاوا وخطنون في بعص أسالنب الدهوة اليه اللة 
أو في فهمهم الإسلام وتطبيقاته في العصر الحديث . وخاصة في بعض 
البلدان ؛ فهل هذه الأخطاء مسوّغ كاف لضرب الإسلام. وإذا كانوا يحاربون 
العنف كما يدعون , فلماذا يشجعون التيارات العلمانية والإلحادية وكل عدو 
للإسلام؟ ولماذا يشجعون كل أنواع المحرمات مثل الربا والزنا والخمر؟ وإذا 
كانوا يحاربون التطرف فقط فلماذا لا يطبقون الاعتدال؟ 
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ليعلم هؤلاء, أن الإسلام قوي - والحمد لله - رغم ما يكاد له من هنا وهناك , 
عدد السكان أو المساحة أو القوة الاقتصادية , وقد بدأت شعوبها ترجع إلى 
دينها . فهل سيحاربون هذه الشعوب أيضاً نيابة عن الغرب؟ وهل سيحاربون 
الصحوة )الإسلامية في ماليزيا واقدوئيستياً وفي شتى بقاع الأرض؟ إن الأمر 

ليه اللده وتمكوون تمكو الله والله كير الها كرين» والامن اكير مها 
يتصورون. 

وشيء آخر , فهم يقولون إن إيران لها أطماع . وهي تحرض من يقع 

أحابيلها . ونحن نعلم أن إيران لها أطماع فعلاً . ونعلم خطورة هذه 0 
ولكن هل تُحد بمحار به الله ورسشوله وصربة العمل الإسلامي», ونشرية 
الشباب الإسلامي أم أنها تواجه بالإسلام الحقيقي؟! 

إن ما ينفقونه لمحاربة الإسلام سيكون حسرة عليهم وندامة وخزياً في الدنيا 
قبل الآخرة ,: والعاقبة للمتقين. 

رئيس التحرير 

1- فتح الباري 2/521. 

2- فتح الباري 2/ 520. 


منزلة الحكم 
بما أنزل الله من الدين 
عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 
لا شك ان تنحية شرع الله تعالى, وعدم التحاكم إليه في شؤون الحياة 
من أخطر وانرر.مطاض الاتخرافق "في مجتمعات المسلمين ..ولقد كانت 
عراقب الحكم يفير ها انول الله في جاده العسلمون هاا حل ريع من الواغ 
الفساد وصنوف الظلم والذل والمحق. ونظرا لأهمية وخطورة هذه 
المسألة من جانب , وكثرة اللبس فيها من جانب آخر . فسيكون موضوع هذه 
المقالة عن منزلة الحكم بما أنزل الله من الدين . وضرورة التحاكم إلى شرع 
الله. 
فترض الله تعالى الحكم شريع. واومعب ذلك على عيادة د وجعله الغانة 
من تنزيل الكتاب. فقال تسبحانه: ((داتزل مَعَهْة الكثات بالحى يكز بن 
النّاس فِيمًا اختَلَقُوا فِيه)) [ البقرة:3ي21] . وقال تعالى: ((إِنَا أَنرَلنَا إلِيِكَ 
الكتاب بِالحَقٌ لِتَحْكَمَ بَيْنَ النّاسِ بِمَا أرَاكَ اللَهُ)) [النساء 1 
وبين سبحانه اختصاضيه وتغتر ذه بالحكم » ففالتعالي ؛ ((إن 00 إلا لله 
يَقْصّ الحَقّ وهو حَبْنُ القاصلين) )[الأنعام:57] . وقال سبحانه : ((إن الَُكُْمْ إلا 
لله أَمَرَ ألا ا إلا إِنَاهُ)) [يوسف:40] , وقال عز وجل: ((لَهُ الحَمْدُ في 
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00 والآخِرَة ولَهُ الحُكمٌ وإلَبْهِ يُرْجَعُونَ)) [القصص:70] ؛ وقال سبحانه : 
((ومَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمةُ إلى الله)) [الشورى:10]. 

وجاءت الآيات القرانية مؤكدة على أن الحكم بما أنزل الله من صفات 

المؤمنين ٠‏ وأن التحاكم إلى غير ها أنزل الله (وهفقوخكم الطاغوت' والجاهلية) 


قال سبحانه م زا فولون آمَنَا الله وبِالرَسُولٍ وأطفنا أ م م تتولى قَرٍ بق منهّم مَنْ 
بَعَدٍ ذَلِك وقَار أوْليْك ِالْمُؤْمِنِينَ * ونا دَعَوا إلى الله وررسوله ِهِ لديم : ا ينهم إِذَا 


ربق مُنْهُم مُعْرِضُونَ * وان يكن لَهُمْ الحو بأثوا إلنه مُدْعِنِينَ * أفي فلو 

ضْ أم ارتابواً أَمْ يَحَافُونَ أن يَحِيف اللَهُ عَلَيُهِمْ ورسولة بَل أَولَيِكَ هُمْ 
إِلطَالِمونَ * إِنّمَا كان فَوْل المُؤْمِنِينَ إذَا 0 الله وورشولة ليم يفة 1 
أن يَقُولُوا 00 طعا وأو وَلَئِكَ 35 المُفْلِحُويَ )) | النور: 07 ل 


لمر كه قإن ارظنم فى شيؤء قر آم إلى الله والرشول إن عشم بون 
بِاللهِ واليَؤم الآخِر ذَلِكَ خَيْرْ وأَحْسَن تأويلاً * أَلَمْ تر الى الذين بز تغحون آم 
ايا ول ريد 0 0 بُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطَاعُوتٍ 
َعالوا إلى قا أَنرَلَ الله وإلى الرَسُولٍرَبْت المُتافِقِينَ يَصدُونَ عَنِك ضذوداً * 
فَكِيْف إذَا أصَابَتهُم مُّصِبيَةُ يما قَدَمَث أَبدِبهمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ بالل إن ردنا 
إل إكهانا و 1 [النساء - 2]. 
ولاس سنية عن هده البات :نم اللم عن وجل المدعين الاتمان 
بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة, ويتحاكمون إلى بعض 
الحتوا ميك ال عسلمة 0 زو الله مها يضنيييه رن مصيرا من يشي 
الإسلام وينتحلة في تحاكمهم إلى مقالات الضابئة الفلاسيقة أو غيرهي, 5 
إلى سياسة بعض الملوك الخار حين عن شزيعة الإشلام من بملوك الترك (1 
مقيرهوة وانا فيل لهم تغالوا إلى كناب الله.وستة رسوله أعرصها 000 
إعراضاً ٠‏ وإذا أصاضهم مصيرة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات 
الستهوات :أو في بدوسهم فاموالهة عغدية على بها نهم :قالوا إنها أردنا 
أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق ؛ ونوفق بين 000 الشرعية والقواطع 
العفلية التي هي في الحقيفة ‏ ظنون: وشيهات :215 
ويقول أيضا' > ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب 5 الرسول في كل ما 
شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول 0 وفروعه ؛ وعليهم 
كلهم إذا حكم يشيء أن دم سيم ل ا ونا 
تسليماً (3 

0 عند تفسيرة لقوله تفالي:< وزكل فيل لفق هتنا إلى 
ل ا كر لاسو مويك 0م 1 


د 
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ورسوله عدا ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به, فإنه يكون منافقاً لا 
يعمد با يرعمه من الإيمان: وما يدعيه من الإسلام<(4). 
ويمكن أن تحدد أهمية |فراد الله تعالي بالحكم: وان مترلة الحكم نها أتزل 
الله من خلال العناصر التالية: 
1- وات من توحيد العبادة : 
إن الحكم بما أنزل الله تعالى وحده هو إفراد الله تعالى بالطاعة ؛ والطاعة 
نوع من أزواع العبادة . فلا 0 . قال تعالى : 
((إن الُكمٌ إلا لله أمرألاً تَعْيدُوا إلا إنَاهُ دَلِكَ الدّين القَيّمُ)) [يوسف:40] , 
وقال سبحانه: وق الله لا إلّه إلا هو لَهُ الحَمْدُ في الأولى والآخرة ولَهُ الحُكْمٌْ 
وإليّه كر جَعو )) [القصص 70] . فعبادة الله تعالى تقتضي إفراده عز وجل 
بالتحليل والتجريم . حيث قال سبحانه: ((ايَحَدُوا أَخَبَارَقِمْ وَرَهَْائهُمْ أزيايا ‏ . 
من دون الله 0 ابن مَرَيِم ومَا اهدوا إلا لِيَعبدٌوا إلها واجدا لا إلة إلا هوق 
سْبكاتة عَنَا يُشْركون)) [الثوية: 31]: 
وتعقيق حدة الطلامة ؤاقراد الله تعالن بالحكم والاتقاة الشرعه هو حقرقة 
الإسلام . وكما قال ابن تيمية: »فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. فمن 
استسلم له ولغيره كان منثئر كا: ومن لم يستسلم له كان ممستكير ل فين 
عبادته 1 والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر . والاستسلام له وحده 
يتصمن عبادته وحده , وطاعته دونه<(5). 
وقول ابن القيم :#واما الرضا عدينة فازا قال أوتحكق او افر اذ نوى درن 
كل الرضاء ولم يبق في قلبه حرج من حكمه, وسلم له تسليماً . ولو كان 
مخالفاً لمراد نفسه » أو هواه: أو قول مقلده وشيخه وطائفته<«(6). 
وفي المقابل فإن من أشرك مع الله في حكمه, فهو كالمشرك في عبادته, لا 
فرق بينهما . كما قال الشنقيطي: »الإشراك بالله في حكمه , والإشراك في 
عبادته كلها بمعنى واحد , لا فرق بينهما البتة : فالذي يتبع نظاماً غير نظام الله 
٠‏ وتشريعا غير تشريع الله, كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن, لا فرق بينهما 
البتة بوجه هن الوجوه؛ فهما واحد. وكلاهما مشرك بالله(7)<. 
ويقول أيضآً : »“ويفهم من هذه الاية ((ولا يُشْرِكَ في مه أحداً. (( أن متبعي 
أحكام المشرعين غير ما 7 ا أنهم مشركون بالله ‏ وهذا المفهوم جاء 
أنها ذبيحة الله ولا اموا وكا لم مر اع م الله عَاَيْهِ وأ لَه لَفِسْق وان 
الشّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أُوْلِيَائِهمْ لبجَادلُوكُمْ و وإن اممو إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ)) 
فصرح بأنهم مشركون بطاعتهم , وهذا الإشراك في الطاعة ؛ واتباع 
التشريع 50 الله تعالى هو المراد بعبارة الشيطان في قوله, 


- 


تعالى : ((أَلَخ أَعْهَدٌ إِلنكم يا تبي آدمَ أن لا تقيدوا الشيطات إنَه لَكَم عَذُةٌ قبي 
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* وأنٍ اعْبُدُونِي هذا صِرَاطً مُسْتَقِيمٌ)). وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم : ((يَا أََتِ 
لا تقد الشسّيْطَانَ إنّ السَيْطَانَ كَانَ لِلرَحْمَن عَصِياً))(8). 
وتحقيقاً لوحدة العبادة القائم على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى , وإثباتها 
لله تعالى وحده , فإنه يجب الكفر بالطاغوت , كما قال تعالى: (قمن 06 
بالطاغوت وُزمق بالله فقو اشتقهك بالقروة الفنقى. لا انفضا [ها)) [البقرة: 
06 ]. 
وقد سمى الله تعالي الحكم بغير با شرعه_طاغوتاً ء حيث قال تعالى : ((أَلَحِ 
إلى الذين بَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا يما أنزِلَ إِلَبْكَ وما أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن 
َتَحَاكَمُوا ل عم وقد أمِزوا أن يكفروا يه وتريذ السْيْطانٌ أن تصلهة 
ضَلالاً بعِيداً )) [النساء:160], والطاغوت عام , فكل ما عبد من دون الله ورضي 
بالعبادة من معبود , أو متبوع . أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله . فهو 
طاغوت (9). 
2- منزلته من التوحيد العلمي الخبري : 
م ا م و ا 
مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه , ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في 
غير ما أنزل الله تعالى أرباياً لمتبعيهع . فقال سبحانم : ((اتَحَدُوا أَخْبَارَقُم 


ثَرَ 


وَرهبَاتَهُمْ أزبابا, مّن دون الله واله ' أن مؤت وما أمزوا إل لتقنذوا الما 
واجداً ل إلة إلا هُوَ سْبحَاتهُ عَيَا بُشْركُون)) [التوبة :10(]31). 


م رشيد رضا ا ل 0 
الات الخلق والتدبير إلى غير الله تعالى معه , أو أن تؤخذ أحكام الدين في 
عباذة الله تعالئ والتخليل والتعريم عن قيرد» أى. غير كتاية ووحية الذي باغة 
عن رسله(11). َ 
فيقول ابن حزم > عن قوله تعالى: ([اتهذوا أختارق8ي)) الآبه.: 
» لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ؛ ويحلون ما 
أحلوا . كانت هذه ربوبية صحيحة , وعبادة صحيحة , قد دانوا بها وسمى الله 
تعالى هذا العمل اتحاد ارناب من .دون الله وعبادة ::وهذا :هو الشرك بلا 
خلاف«(12). 
ويقول ابن ثيمية - في هذا الشأن -: - 
»قد قال تعالى : ((الَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُمْيَائهُمْ أَرْيَاباً من دون الله والْمَسِيحَ ابن 
مَرْيَمَ وما أُمِروا إلا لِيَعْبُدُوا إلهاً 0 له إلا هُوَ سَبْحَاة عَثَا يُشْركُونَ)) . 
وفي حديثت عدي بن حاتم - وهو حديث حسن طويل رواه أحمة والترمذي 
دعديهها د وكان قد قوم على النتي:-صلى. الله قايه وسلمة وذو نصوائي : 
فسمعه يقرأ هذه الآية .قال : فقلت له : إنا لسنا نعيدهم :قال اليس يحرهون 
ما أجل الله فتحرموية :» ويحلون ما جرم الله فتجلوته؟ قال ققلت ؟ يلى يقال 

.فلك غبادتهم : وكذلك قال أبو اليخترى؟ أما إنهم لم يصلوا' لهم:: ولو 
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أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم , ولكن أمروهم فجعلوا حلال 

الأمة جرامه م وجرامة حلاله » فاطاعوهم فكانت تلك الرزوبية” 

تومي الني ضاي اللف عليةروسلم - أن عبادتهم إباهم كانت في تخليل , 

الحرام ؛ وتحريم الحلال ؛ لا أنهم صلوا لهم ؛ وصاموا لهم , ودعوهم من 

الله ؛ فهذه عبادة .الرجال , وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله : ((لا إل إل هو 

شتات عقا تشركون ))131). كما أن حقيقة الرضا الله ريا توجب افراد الله 

تعالى بالخ كه روا نصاصه تعالى بالخلق لأمر. حيث قال سبحلنه :((ألا لَهُ الحَلّوٌ 

والأمُرٌ)) [الأعراف:54], وقال سبحانه : ((قُلْ إنّ الأقر كله لِلّهِ)) آل عمران: 

فالامر كله لله تعالى وحدم» شتراء كان. هذا الأمر أمرا كوها قدرا ؛ أو 

شرعياً دينياً [(14). 

يفول العر ين .كيد السبلام : #وتفرد الزله بالطلاعه لاختضا ضيه رتعم الإنشاء 

والايقاة-والتهدية والإصلا الذيني والدنيوي .فقا من خير إلا هو جاليه : وما 

من ضير إلا هو سالبه.. وكذلك لآ حكم إلا له«(15). 

سول عبد الرحفت السدي #4فات الرب: والاله فق الذي له الحكم القدرى + 

دالحكي:الشوعي . والجكم الجزاني م وهو الذي يقله وعد وده لا ريك ل + 

ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى بحيث تكون الطاعات كلها تبعاً لطاعته<(16). 

إضافة إلى ذلك : فإن »الحكم« من أسماء الله تعالى الحسنى , فقد قال - 

صلى الله عليه وسلم- زان الله هو الحَكم وإليه الحكم«(17). 

وقال تعالى ٠‏ 9 فَعَيْوَ الله اتققئ كما )) [الأنعام :114]: 00 سبحانه: 

ق طيئوا حَلَى يَككُمَ اله بثتتا ومو حَيْرٌ الحاكمين)) [الأعراف:87] , وقال عز 

((ألْيْس الله يكم 0 ) [التين:8]. 

0 الإيمان هذا الاسم روحب التحاكم. إلى سترع الله بوعده لا شويك. له م كنا 

قال تعالي : ((ولا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أحداً)).[الكهف:26] , وقال سبحانه : 
((وما اْتَلفتُمْ فيه من شَيْءِ فَحُكْمُ إلى اللَِّ)) [الشورى:10]. 

وند تين الله تعالى - في اداث كنيوة - صدات .من يق أن كون الحكم اله 

كما تال الشتعسلي ما ذلك ١‏ 4 قفن ارات القرانية اللو أوضع 2 تعالى 

صفات من له.الحكم والنشرية + قوله تعالى: لوا تلم فيه 

َحِكْمُةُ إلى اللو)), ثم قال مبيناً صفات من له الحكم: كم الل وى عله 

توكلث وَالبّهِ أنيث * فَاطِرُ السّمَوَاتٍ والأرضٍ جَعَلَ لكم مّنْ أَنفْسِكَم أزواجا 

ومن الأَنْعَام أَرْواجاً يَدْرَؤُكُمْ فِيهِ لبس كَمِئْله شَئءٌ وه السمِيغٌ التصيز * ل 

مَقَالِيدُ السَّمَوَاتٍ والأرّض ينْشط الأّرّق لمن يَسَاءٌ ويَنْدر إِنَّهُ بكلٌ شَرءٍ عَلِيمْ)) 

[الشورى:112-10 7 ” 

نهل في الكفرة الققرة المشرعين للنظم الشيطانية رفن سعحق أن يوصف 

بأد الرت الذي تقوض اليه الجور + ميتوكل عليه ى.وانة قاطن السموات 

والأرض أي خالقهما ومخترعهما . على غير مثال سابق , وأنه هو الذي خلق 
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للبشر أزواجاً..؟ فعليكم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن 
بشرع ويحلل ويحرم , ولا تقبلوا تشريعاً ل 
ردت الدالة على ذلك قوله تعالى : ((لَهُ عَيبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرضٍ د 
به واشهة عا لهم من ذوئة من ولي ولا تشركفي خكمة اخذا) ) [الكهف:26], 
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ 
وان كل شيء هالك إلا 0 وآن الخلائق يرجعون إليه؟ تبارك ينا وتعاظطم 
وتقدس أن يوصف أ< خلقه بصفاته 
ومنها قوله تعالى: ((إن الحُكمٌْ إلا لِلَِ يفص الَقّ ومو حَبْرٌ القاصلي) ). فهل 
تيوه فر كدق أن سي المي المي بروانه خير الفاصلين؟ 
ومنها قوله : (إقل | أرَأيْثُم ما أْنرَلَ اللَّهُ لَكُم من ررق فَجَعَلئم مُنْهُ حَرَاماً 
وحَلالاً قَل 37 1 لكمْ أمْ عَلَى الله تفترُونَ)) [يونس:159]. فهل في أولئك 
المذكورين من يستحق 1" يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق , وأنه لا 
يمكن أن يكون تحليل ولا تحريم إلا بإذنة : لأن من الضروري أن من :خلق 
الرزق وأنزله هو الذي له التصرف فيه بالتحليل والتحريم؟ سبحانه جل وعلا 
أن يكون 5 شريك في التحليل بالحريم 080 
والمقصود, توجيد الاناء تحفيق الماع الرفيول اللفدءصلي الله علتة وتام 
فتوحيد الاثباع هو توحيد الرسول بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان(19) , 
وإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن الحكم بما أنزل الله هو توحيد الاثباع. 
قال الله تعالى: ((قلا سك جم اس امد 
يَجِدُوا فِي أَنفْسِهِمْ حَرَجِأ مما قَضَيْت ويُسَلْمُوا تَسْلِيماً)) [النساء:65]. 
يقول ابن كثير في تفسير هذه و ا 0 المقدسة 
انهلا يؤمن اح عدن يككم الرسول «ضلنى. الله علنه وسلمد في خصيع الامور : 
فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهرلً وباطناً<«(20). 
ويقول ابن القيم عن هذه الآية: » أقسم سبحانه بنعقسه المقدسة قنسنماً مؤكداً 
بالنفي قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم 
فن الأضول: والفروع م واجكام الشرع واعكام الفعاة ,.ولم ثبت لهم الإيمان 
بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحرج وهو ضيق الصدر ؛ وتنشرح 
صدورهم لحكمه كل الانشراح , وتقبله كل القبول , ولم يثبت لهم الإيمان 
بذلك أيضاً حثى يثضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم المتازعة 
وانتفاء المعارضة والاعتراض. .<(21). 
لها ان الج ها ان الله قيس ال لي -صلى الله عليه وسلم- 
وسؤلا ونيا + ولذا يفول ابن القيم ؟ > واما الرضن نتبية:رسولا : فيتضمن كمال 
الانقياة له ».والكيلئم الفطلق العه » يحبيةبيكوة اول نه .من تقس د فلا يتلق 
الهدى إلا من مواقع كلماته ولا يحاكم إلا إليه . ولا يحكم عليه غيره , ولا يرضى 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


حكم عيرو الكددي ل في نتن كين أسماة الري وضفاته وافعاله:, ولا في 
شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته ' ولا في لشيء من أحكام ظاهره 
وباطنه . ولا يرضي في ذلك بحكم غيره , ولا يرضي إلا بحكمه«(22). 
بل .إن الحكم بها انل الله تعالى. نلو معنى شهادة أن محهدا سول الله 
وكما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : “»“ومعنى شهادة أن محمداً 07 
الله طاعنة فيما أمر : وتصدرقه قيما أخثر: واجناب ها توف وزجر » دان لا 
يعبد إلا بما شرع«(23). 
ولذا بقرر الشيخ محمد بن إبراهيم أن تحكيم شرع الله تعالى وحده هو معنى 
شهادة ان محمدا رسول الله بقوله : »وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه 
شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه 1 إذ مصمون الشهادتين ان يكون الله هو 
المعيوة وغوه لا شريك له :وات يكون رشول الله ضلي: الله عليه وسلمء هو 
المقع المحم ما جاء به فقها .ولا حردت سهوف: الجياد إلا ضن أجل .ذلك 
والقيام به فعلاً وتركا وتحكيماً عند النزاع «(24). 
4- منزلته من الإيمان 
يقول الله .تعالى : ((يا أيها الذي امنوا ا أَبّهَا الَذِينَ آمَبُوا أَطِبعٌوا اللّة وأَطِبعوا 
اللَسُولَ وأؤلي البر مِنكُمْ قإن تنارَعْتُمْ في شَِيْءٍ فَرُدوةُ إلى الله والرّسُولٍ 
إن كنم تُؤْمِنُونَ بالله واليَوم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنٌ تأويلاً)) [النساء:59]. 
من خلال هذه الآبات الكريمات ندرك منزلة تحكيم شرع الله تعالى من الإيمان 

فلقد عِدٌ الشارع هذا التحكيم إيماناً كما قال تعالى : ((قلا ورَبّكَ لا مون 
خنوي ككفوك فيما شكر تنه لقلا تجذوا في اننسهة كرجا فقا قصدت ّ 
ويُسَلَْمُوا تشليماً)) [النساء:65] . 

بقول ابن حرم:: »فميمي الله تعالى تحكيم البي دضلى الله عليه وات 

إيماناً . وأخبر الله تعالى أنه لا إيمان إلا ذلك , مع أنه لا يوجد في 0 
مما قضى . قضح يقينا آن.الإيمان- عمل وعقد وقول ؛ لأن التحكيم عمل , 
يكون إلا مع القول . ومع عدم الحرج في الصدر وهو عقد<«(25). 
صنل اس يعد 04ل من كيه ند وول اللمحظلى الله ليه رما 
وشريعته , فقد أقسم الله بنفسه المقدسة , أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم 
ا 0 
في قلوبهم حرج من حكمه«(26). 
وتحكيم شرع الله ورد النزاع إلى نصوص الوحيين_شرط في الإيمان . كما قال 
الله تعالى: ((فإن تنا نتَارِعَثمْ فِي شَيْءٍ 20 إلى الله والررّسُول إن كنم تؤْمُِونَ 
بالله والَيَوم الآخر ذَلِكَ حَيْرْ وأَحْسَنٌ تأويلاً)) [النساء:59]. 
ولذا يقول أبن القيم : »إن قوله ((فَإن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ..)) نكرة رفي سياق 
الشرط عم ذل. ها نازع فية المومتون من مسابل الذين نرق وخله بجليه 
وخفيه , ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله وبيان حكم ما تنازعوا فيه . ولم 
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كرو كاف لم بأمر جارد النه» إذ .من المفتع أن امن عالن:بالرد عقد النزاغ 
إلى :مق لا يوجد عندة فصل النراع: ومتها أن جغل هذا الودمن موحيات 
الإيمان ولوازمه ١‏ فإذا انتفى هذا الرد انتفىٍ الإيمان , ٠‏ صضرورة انتفاء الملزوم 
لانتفاء لازمه , ولا سميا التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين . وكل 
منهما يتفي بانتفاء الآخر :ثم أخبرهم أن هذا الرد:خيز لهم .وان عاقيته 
خسن عاقبة<«(27/7). 
ويقول ابن كثير: »فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله , وشهد له بالصحة فهو 
الجق , وماذا بعد الحق إلا الضلال , ولهذا قال تعالى : ا متو يالله 
وَالَيّوْم الآخِر)) أي ردوا الخصومات والجهالات إلى 0 الله وسئة رسوله 
فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم . فدل على أن من لم يتحاكم في محل 
النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك , فليس مؤمناً بالله ولا 
باليوم الآخر«(28). 
وإذا كان التحاكم إلى شرع الله تعالى شرطاً في الإيمان . فإن التحاكم إلى 
غير هذا الشرع - وهو حكم الطاغوت والجاهلية.. - ينافي الإيمان . وهو من 
م وقد سبق أن أو ردنا كلا م محمد رشيد رضا حيث يقول عند 
قوله تعالى : ((أَلَمْ ترّ إلى الذين و ..)) [النساء:60] : »والآية ناطقة 
بأن من قي :وأعرض عن ,حكم الله ورسوله عمدا .دولا سيما يعد دعوته إليه 
وتذكيره به , فإنه يكون منافقا لا يعتد بما زعمه من الإيمان , وما يدعيه من 
الإسلام<(29). ويقول الشيخ السعدي في هذا الصدد: »الرد إلى الكتاب 
والسنة ,شرط:في الإيمان» فدل .ذلك على أن مق لم يزد إلبهما مسائل القزاع 
فليس بمؤمن حقيقة , بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية: ((أَلَمْ ئرَ إِلَى 
الذين يَرْعَمُونَ. 6 الآية 1 فإن الإيمان يعتضصضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه , 
في كل أمر من الأمور . فمن زعم أنه مؤمن , واختار حكم الطاغوت على 
حكم الله . فهو كاذب في ذلك..«(20). 
ومما كتبه الشيخ محمد بن إبراهيم في هذا المقام قوله : 
»إن قوله تعالى "يزعمون' ' تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان . فإنه لا يجتمع 
التحاكم إلى غير ما جاء به النبي -صلى الله عليه وسلم- مع الإيمان في قلب 
عبد أصلاً . بل أحدهما ينافي الآخر , والطاغوت مشتق من الطغيان وهو 
مجاورة الخد ,:قفكل من حكم يفير ها جاء يه الرسول «عضلىي الله عليه وساف 
فقد حكم بالطاغوت وحاكم اليه« [21): 0 
إضافة إلى ذلك فإن الإيمان قول وعمل ؛ فهو يتضمن تصديقاً وانقياداً : فكما 
يجب على الخلق أن يصدقوا الرسل عليهم السلإام فيما أخبروا , فعليهم أن 
0 فيما أمروا كما قال تعالى : ((ومَا أَرَسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا لِيْطاع بإِذْر 
اللهو)) [النساء:64]. 


ع - 
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ولذا يقول محمد بن نصر المروزي في تعريف الإيمان : »الإيمان بالله : أن 

توحده 0 وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولا قر 0 بإعطاء العزم 

للأداء لما أمره . مجانباً للاستنكاف , والاستكبار , والمعاندة , فإذا فعلت ذلك 

لزمت محابه 1 واجتنبت مساخطه. 

- إلى أن-قال ؛ وايمانك بمحمة دصلى الله عليه وسلم» إقرارك به , وقصديقة 

إياه . واتباعك 7 جاء به ؛ فإذا اتبعت ما جاء به . أديت الفرائض , وأحللت 

الحلال , . وحرمت الحرام , ووقفت عند الشبهات ' وسارعت في الخيرات«( 

.))2 

ولا شك أن تحكيم الشريعة انقياد وخضوع لدين الله تعالى , وإذا كان كذلك 

فإن عدم تحكيم هذه الشريعة كفر إباء ورد امتتاع ٠‏ وإن كان 0 بها , 

»فمن الممتنع أن كو الرجل مؤمناً إيماناً ثابتاً في قلبه , بأن 0 فر قليه 

الصلاة والزكاة ١‏ والصيام ٠‏ والحج , ٠‏ ويعيش دهره لا يدسجحد لله سجدة » ولا 

يصوم من رمضان ,؛ ولا يؤدي لله زكاة , ولا يحج إلى بيته . فهذا ممتنع ؛ ولا 

يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة , لا مع إيمان صحيح , ولهذا إنما 

يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكقارن ا تعالمي: ليدم كشت عن 

سَاقٍ 200 إلى السجود د فلا يَستَطِيعون ) خَاشِعَة اتضائ كم تَرَهفَهُمْ ذلةٌ 

وقد كالوا تدعون إلى السحوو وقم ل اقل :23(]43-42). ويقول 

ا »قد أجمع العلماء أن من دفع شيئاً أنزله الله وهو مع ذلك مقر 

بما أنزل الله أنه كافر«(24). 

وفي ختام هذا المقال نشير إلى أن تحكيم الشريعة استجابة لله تعالى , 

ولرسوله -صلي الله عليه وسلع -.ففيه الحياة والصلاح والخير. كما قال عالت : 
((يَا أنّهَا الّذِينَ آمَنُوا استجييًوا لِلَّهِ ولِلرَّسُول إذا دَعَاكُمْ لِمَا بُحْيِيِكُمْ)) [الأنفال: 

0 

يقول الشيخ السعدي : »قوله ((إكا دَعَاكُمْ لِمَا يُكِييكُمْ)4 وصف ملازم , لكل ما 

دغا الله ورسوله اليه + ونيان لقائذتة. وحكمته : فان حياة القلؤب: والروع” 

بعبودية الله تعالى , ولزوم طاعته ؛ وطاعة رسوله , على الدوام«(25).. 

وإن رفض هذه الشريعة وعدم الاستجابة لها 0 1 01 

الدنيا . وعذاب شديد في الأخرى, ويقول تعالى: ((فَإِن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لك ا 

أنها تفوت اقؤاءفة ومن اضَل مِمَن انيع هَوَاهُ بِعَيرٍ هدّى من نَ اللّه)] [القصص: 

0 0 سبحانه : ((يَ اومان جَعلتَاَ خَلِيقَةَ في لض لم تن 

اللَهِ لَهُمّ عَدَابٌ سَدِيدُ يمَا تسوا يَوْةَ مَ الْحِسَابُ)) [ص: 126 

يفوك عز وجل : ((وَمَن يَعْصٍ 5 ورَسُولَهُ ويتقدّ حُدُودَهُ يُدْخِلَّهُ تاراً حَالِداً فيها 

وله عَدَاتٌ قّهِينٌ)) [النساء:14] , يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : »أي 
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لكونه غثر ما حكم اللبهى وضاة الله:قي حكمىبوهذا انما يدر فن هدم 
لرضا يما قسنم الله وحكم يه.: ولهذا يجازيه بالاهانة في العذات الاليم 
لمقيم«(26). 
ولقد جاءت نصوص الوحيين محدّرة من التجاكم إلى غير ما أنزل الله 
تعالى: فقال سبحانه: ((وأنٍ احْكَم بِيْتهُم يما أَنرَل الله ولا تنيع أهْوَاءَهُمْ 
وإحدَرهم أن يَفْيثُوكَ عَنْ بَقْضٍ ما أنرّلَ الله إلَبْكَ قإن 5 ١‏ فَاغْلَمْ أَتَمَاثر 
الله أت يصيبهم ببعض بِبَعْضٍ ذَُنُوبِهمْ به فاث كثِيرا مُنَ التّاسِ لَقَاسِقُون)) [المائدة 0 
بقول إسماعيل إبزاهيي الارهري 45 فاصر الله عر وجل نهيه:-ضلي: الله عليه 
وسلم بالحكم بين اهل الكتاب يما انزل الله فيه ونهاة عن اتباع أهواتهم لها 
فيه من مخالفة المنزل إليه وحذره أن يفتنوه فيحولوا بينه وبين بعض ما 
أنزل عليه . وأعلمه أنهم إن تولوا عن الحكم الذي أنزله الله إليه فإنما يريد أن 
يصيبهم ويبتليهم بسبب بعض ذنوبهم. فعلم منه أن التولي عن حكم الله وحكم 
0 إلى حكم الأهواء سبب لإصابة الله بالمصائب<(27). 
ميحكي اين القيم :شنا من ضواقب تتعية حكم الله تغالى فعال : 
»لما أعرض. الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهاء واعتقدوا عدم 
الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان, وأقوال الشيوخ, 
عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم, وكدر في 
أفهامهم. ومحق في عقولهم, وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى رُبي فيها 
الصغير . وهرم عليها الكبير..«(28). 
وني الحديث عنه «ضلاي: اللو عليه وسلم أنه قال هيا معشير المواجعرين:: 
خصال خمس إن ابتليتم بهن؛ ونزلن بكم - وذكر منها: وما لم تحكم ائمتهم 
كناب الله إلا جعل ناسهه ينهم 29): وفي زواية »وما حكموا بغي ما اتزل 
الله إلا فشا فيهم الفقر«(30). 
وفي هذا يقول ابن تت ثيمية : 0 جرع ولاة الأمر كن هذا [حكم 00 والسنة ] 
وسلم- : »ما حكم قوم بغير ما أنزل الله إلا وقع ال 3 وهذا من 
أعظم أسباب تغيير الدول كما قد جرى مثل هذا مرة بعد مرة في زماننا وغير 
زَماها .ومن أراد اللة سعادقة جفله يعبر يما أضاب حبزه فرسلك فسيلك: من 
اذه الله ونتنصره » ويجحتنب مسلك من خذله الله وأهانه<(31). 
وضدق. الله تعالى ورنشوله -صلى الله علية وسلم- :قان الناظر إلى واقع 
بلاد المسلمين - الآن عيرق مما وفع :في تلك البلاق من الحصائب . وانواء 
الفرقة والعداوة بينهم, وكذا التقاتل والتناحر , كما ظهر الفقر والتدهور 
الاقتصادي . مع أن في بلاد المسلمين - كما هو معلوم - اعظم الثروات 
وبمختلف الأنواع. وأعظم سبب في ذلك هو تنحية شرع الله والتحاكم 
إلى الطاغوت والله المستعان. 
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دعكوة 
الام والدعوة الإسلامية 
على الها 

كم - أيا كان تخصصه أو موقعه - يعلم بأن العمر قصير , 
والأنفاس معدودة » والموت قد ياتي بعتة , والأطباء - بصفة خاصة - أ 
الناس معايشة لهذه المفاهيم , لأنهم يحسون بها كل يوم ؛ بل في اليوم أكثر 
من مرة أحياناً. . يشاهدون لحظات الموت حية أمام نواظرهم. . يتابعون 
الاحتضار لحظة بلخظة... كما أنهم يعايشون أحاسسن أهل المريض عند موثة 

. لذا كان من الطبيعي أن يكونوا أكثر معرفة بالله وخوفاً منه , إن قورنوا 
بعامة الناس , ولكن - للأسف الشدية -.فإن.القلبل متهم في هذا الزمان يعي 
أهمية دوره كطبيب في الدعوة إلى الله. وهذه العجالة ليس القصد منها تنبيه 
أولئكِ الغافلين الذين يحتاجون إلى النصح والوعظ المدروس الذي قد يستنفد 
جهدا كبيرا ؛ ولكنها موجهة الى اضحجاي الوهوة الثيرة .مهن أجيوا الله 
ورسوله . فظهر ذلك على مظهرهم وسمتهم ؛ رسالتي إليهم تتلخص في 
مجموعة أسئلة وملاحظات احفت منهم أن يقفوا عندها بتجرد وإخلاص, 
وبراجعوا أتقسهم.. لغل الله.يحقق لنا ما تصبو إليه من غز الذنيا وتؤاتب 
الآخرة . خاصة وأنعم يعضون أكثر من 00/أآ2 من وقتهم داخل أروقة 
المستشفيات. 
ماذا قدم الطبيب لنفسه.. 
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وأقصصهد بهذا دقوة الظبيب:ثقضه, وتفوشس الأطباغ من ابسير النقوس لتقبل 
الدعوة , كما هو مشاهد فبي كليات الطب من كثرة الصالحين عند مقارنته 
على سبيل المثال بكليات أخرى مثل الآداب أو الاقتصاد أو غيرها . فالطب 
وعلومه يدعو إلي التأمل في خلق الإنسان: : مرضه وصحته, حياته موته.. 
كما أنهم - أي الأطباءب اعلم الناسس بقدرة الله على فخريلك أي خلية 
تسبب عرهنا سبرطانياء أو انقباضاً شريانيا يودي بحياة الإنسان, 3 فيروساً 
بضع المريض في موقق القائل : 
وحسب المتايا آن يكن امانيا .. كفي :يفيداء أن عرق الفوث كاقياً 

0 ذلك لا بد من تذكيرهم بالأمور التالية: 

1- الإخلاص وابتغاء ما عند الله : 
ففتن الطب كثيرة مح ا 2 . وطلب الثناء من الناس لا 
بعضم من ذلك كله .إلا مراقبة الله , وطلب ما عتده من الثوات ((والاحدة حير 
ا 

- 2- الزهد في الدنيا بمفهومه الصحيح : 
وش ان يستوي عند الطبيب بقاؤه في منصبه أ وكليققة وعدمه إن تعارضصت 
مع طاعة الله. 
3- المحافظة على الفرائض : 
وهي أقل الزاد وأعظمه , لقول النبي مان لاه عليه وسلمة فى 'الحعدية 
القدسي :»وها تقرب إلة عيدق بشىء احي إلى هما افترصئة عليففةء ولا 
بعذر الإنسان في التقصير في تلك الفرائضٍ مهما كانت انشغالاته. 

- المحافظة على النوافل والأذكار وقراءة القرآن ؛ وكل 
ا يبعث في النفس الحماس والنشاط للعبادة . وكل كدان أدرى يض 
5- استشعار نعمة الله وواجب شكرها : 
وبالذات فيما يتعلق بنعمة الصحة خاصة عندما 3 الطبيب الأمراض الفتاكة 
والحالات المستعصية كقول : »الحمد لله للذي عافاني مما ابتلاك به , 
وفضلتى على كثثر فمن حاق عفضيلا « أن كما قال ضلى الله قله سلاف 
دكوة الطبيب لزملائه - 
وهي من.أوجب الواجيات لقول النيي : »الدين التضيخة«.وهم أولى التانتن 
بها لأنهم زملاء العمل ورفاق المهنة . يعيش الإنسان بينهم أكثر مما 
تعيش هم أهلة أ اقازيه .ومن العزيب ان تحد بعض"الصالحين من الأطفاء 
شعلة من النشاط مع عامة الناس خارجح المستشفى وفي ذات الوقت ليس 
عندهم ما يقدمونه داخل المستشفى, فتظطهر الازدواجية بكل معانيها وما 


يترتب عليها من سلبيات. 
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كما إن في دعوة هؤلاء الزملاء إقامة للحجة , كما قال الله عز وجل : ((وإذْ 
قالث أَمّهُ مُنْهُمْ لِمَ تعظون قِؤماً إللَهُ ميْلِكَهم از معيية عذايآ 
شَديداً قَالُوا : عَكَرَرَةَ إلى ديك ولعلفة تفقوت 
ولا شك أن في التعاون ا ا غيرا كبيرا فى 
نشر المعروف وإزالة المنكرات التي تعج بها المستشفيات 
السؤال الذي يطرح نفسه.. كيف يتم ذلك؟ 
من الواجب أن يخصصٍ الطبيب المسلم لمؤلاءوقها يخلين لوم فيه نراقن 
كي ين اا للجميع, ولا يتعارض مع وقت العمل حتى لا يكون 
هناك تييع لعق المرضى: وكلمة -+يخصص --فزها من الحدية الشىء الكثين. 
-السعن فى حاجاتهم الدتيوية : 
من مساعدة في العمل , وبالذات ما يتعلق بالمناوبات وحل للمشاكل , 
وعطف ومشاركة في الهموم وقد قيل : 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فقطالما استعبد الإنسان إحسانٌ. 
ٍِ القدوة الحسنة في امور الدنيا والدين. 
- الزيارة المنزلية لما فيها من التحبب ورفع الكلفة. 
ادا الحسية مثل : الأشرطة والكتيبات بل قد تكون كتباً طبية أو حتى 


الخ.. 
ّ الهداي المعتؤية #.من: ذكزهم بالخين » والإشادة والميرزين في حفول 
اختصاصهم بالحق. 

- الاحترام , الابتعاد عن التفاهات , الترفع عن التكالب على امور المغعاس + 
الانتغاد عن تضيد الأخطاء:: هذة وغيرها امور نيقي أن يتحلى يها الداعية عفد 
دعوته لزملائه. 
دكوة المرضصى 5 
وقد وظف 0 هذا الأمر لنشر دينهه الفاسد خير توؤظيف , .ولا شك ياننا 
اولى بهذا منهم فليس عجائز بريطانيا مثل : تيريزا وغيرها من الآلاف 000 
يجوبون أصقاع المعمورة بخير عن حتملة التوحيد من الأطناء التسلامين.: : 
اركز على النقاط التالية : 
- اجتساب الأجر عند الله وحده عند علاجهم لقول الله تعالى : ((ومَنْ أَحِيَاهَا 
َكَأنّمَا خا اناس جَمِيعاً) وقوله -صلى الله طم ووم 0 عن 

لض مهد عد ساديم : وبالذاك علي كبار الست توقيراً 0 
الأطفال رحمة بهم , وعلى الملهوفين في الحالات الطارئة , لقوله )3 الله 

عليه وسلم- : »في كل ذات كبد رطبة أجر<. 

طلب الدعاء منهم : وبالذات من الضعفاء منهم الذين لا يملكون إلا الدعاء , 

وقد يكون فيهم من لو أقسم على الله لأبره. 
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د قضحهم + وبالذات»في قضايا العقيدة من رقى وتقائم واححية وغيرها : 
والعريض يكون عادة في حالة من الخققف بتقيل فيها ما تشير عليه الطلوين ؛ 
ثم حضهم على الصلاة والحجاب وغير ذلك. ' 
- تذكيرهم بالله . وذلك عن طريق رد النتائج إلى الله عز وجل , وأن الطبيب 
ما هو إلا أحد الأسباب التي تجري عليها أقدار الله. 
- السؤال عن. أخوالهم فق البيت وعن أولادهم أو و آبائهم ب والتلعلف معهم. هما 
يؤدي إلى تكوين علاقة شخصية ودية ليس فيها طابع الرسمية . بشرط البعد 
عن المبالغة في رفع الكلفة , الأمر الذي قد يؤدي إلى الابتذال المذموم. 
- إعداد بعض الأشرطة أو الكتيبات وإهدائها إلى هؤلاء المرضى. 
وعوة أقاري المريصس 
وتخا فى كليس ها ذكر أنفا ٠"‏ اضناقة الى وكوي خرص الطلسي علي الجلوسن 
معهم ومقابلتهم لشرح حالة المريض لهم , وبالتالي التأثير عليهم من خلال 
مناصحتهم. 
دكوة العاملين في المستشفى : 
والمقصود غير الأطباء من ممرضين وفنيين. وإداريين وسائقين وغيرهم , 
وقدال” أمور منها: 

* مراعاة التركيز على كل الطبقات , فلا ينبغي استصغار أحد لجنسه أو 
وفظيقته | وغير ذلك. 

* 0 بروؤساء الأقسام ممن فيهم سيما الصلاح ٠‏ لأنهم أهل الحل والربط 

والوقت. 

* الاهتمام يقير المسلمين بدعوتهم وتقديم الكقب. والأشرطة البهم : 

ومعاملتهم معاملة تقربهم إلى الإسلام . ولا تنفرهم منه بضوابطها الشرعية , 

وقد أتمردت هذة الجهود في كثير من المستشفيات , قراينا أن الكثير من هؤلاء 

العاملين قد دخلوا في الدين الله أفواجاً . ويكفي قول النبي -صلى الله عليه 

وسلم- : »لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم<. 

* الحذر عند التعامل مع النساء - من المبالغة في التحادث بحجة الدعوة أو 

حتى العمل الطبي , مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من معاص وفتن أو 

سوء فهم. 

دكوة الإدارة - 

وهم كما قال -صلى الله عليه وسلم- : »إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع 

بالقرآن« وبيدهم - بعد الله الاأضلاح أو التسيب: في الفساد. العريض : لذا كان 
من الواجب الاهتمام بدعوتهم من خلال الكتابة لهم ونصحهم مع استخدام 

أسلوب مناسب مع المترددين منهم ٠‏ وبنبغي أن يشارك في هذا الأمر كل 

غيور على دينه حريص فلن دنياه واخرته ٠‏ مع استخدام اسلوي التخويف بالله 
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والترقيت قيقا عتدة اما الصالحون من الإداريين فينبغي التحبب إليهم 
ومساعدتهم والوقوف بجانبهم ودعمهم معنو 
وأخيراً هناك ملاحظات عامة ينبغي ذكرها و البلوى بها منها: 
0 عدم ترتيب الاولفنات في الدعوة , فمثلاً قد يبدأ الطبيب , حب المريض ع على 
ولآ 
0» سوء الخلق عند بعض الأطباء : فمهما كانت المبررات ليتذكر المرء قوله - 
صلى الله عليه وسلم- : »وتبسمك في وجه أخيك صدقة<«. 
0 التحاسد في أمور الدنيا ٠‏ وأمره شنيع إن كان بين الأخوة المتحابين في الله. 
ا#قدم مشاورة الاخباز من الاظباع» انباعا لشهوة او كيرا او غرورا , مع أن 
الله عز وجل أمر نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالشورى فقال : ((وَشَاورَهُمْ 
في الأقر)) .هما بؤدق إلى بعض الاجتهادات. الخاطنة التي قد تفسد.ها يناه 
الآخرون. 
0ضفف العلم الشرعي يضفة عامنة د.وبالذات ما يتعلق يمحال:الظب + والخل 
هو التزود من العلم بسؤال العلماء ومراجعة أهل الخبرة من الصالحين 
خاصة في بدء حياته العلمية. 
0»؟ ظاهرة الاستغراق في العمل : فيصحو الإنسان وينام وهو يفكر في دنياه , 
وينسين أن الله قد خلقة لعير هذا , حتى يتحصر اهتمام الشخصض بين البيت 
والمستشفى وما تبقى ففي 00 
المبالغة في تقدير مصلحة الدعوة : مما يؤدي إلى السكوت عن المنكرات , 
بل استفرانها : ومن :تم الاتحرافه-والتكوصض على الأغقا بلا سمج الله 
وختاماً. . هذا غيض من فيض,» لكن؛ ليتذكر كل طبيب أن الله قد خلقه لعبادته , 
وأن الحياة ليست عبثا ولا معطفا أبيض وسماعة فحسب ؛ بل هي جهاد 
واحتساب حتى يأتي الله ارد فأآن الامة تنتظر منه أن يحمل هم الدين 
عنها «'في معاله علي الأفل * في عضر اجتمعت فيه أمم الكفن على صرب 
الإاسلا م عن قوس واحدة 1 ولا بيندسى أنه قد قطع من العهود والمؤانيق بينه 
دن الله أثناء دراسعه على مفاعد الكلية أن يقوم م او" 
حال تخرجه , قال تعالى: ((ومِنهُم من عَاهَدَ الله لَيْنْ آتاتا من فَضْلِهِ 
لَتصَدَّفَنّ ولَنَكُوتنّ مِنَ الصّالِحِين ‏ قلمًا اتام مَن فَضلِهِ بَخِلُوا به وَيَوَلُوَا وم 
مُعْرِصُونَ * فَأْعْقَبَهُْ نقاقاً فِي قُلُويهِمْ إلى يَوْمِ تلقؤنة يما أخلفوا اللّة ما 


-_ 


عَدُوَهٌ وبقا كانوا تكرتو )) [التوية 77-75] تعوذ.ياللة من سنخطة. واليم عقابة. 


حوار في الديمقراطية 
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جمال سلطان 
نشر الأستاذ فهمي هويدي في منبره الأسبوعي بحريدة الأهرام المصرية 
فثوى مثيرة للشيخ القرصاوي حول فسألة (الديمقراطية) + أراد فتها الشيخ 
القرضاوي - وفقه الله وإيانا - أن يكشف للإسلاميين عن حقيقة الموقف 
د الشرعي من (الديمقراطية) از كما يعبر الأستاد قهمي هويدق 
: (إن الشيخ القرضاوي أراد أن يحسم في فتوى مفصلة تلك العلاقة 
عار بين بعض الإسلاميين والديمقراطية . وأن يؤصل من منطق شرعي 
موقف الإسلام من مختلف القيم التي تقوم عليها الديمقراطية). 
القضية على جانب كبير من الأهمية . وعندما يدلي فيها بدلوه فقيه في 
موقع يونفف: القرضاوي. ‏ قان الأمر يزداد خطورة وأهمية : وإذا اضفت إلى 
ذلك المنير أن الذق نشرثة من لاله الفتوى يطفر بقراءة ها لا يقل عد 
مليون ناطق بالعربية ؛ فإن الخطر - ولا شك - يتعاظم ؛ ويفرض نفسه على 
كل صاحب قلم وحامل فكر. 
والفتوى - في صورنها التي نشرت بها - غير ذات موضوع أصلاً ٠‏ وشبه 
معدومة القيمة . وحسبك أن تكون أمام كلام لا تستطيع ان تقول عنه إنه 
صواب , ولا تستطيع أن تقول إنه خطأ , وائما ثفة التباسن غريب : وحقائق 
موضوعية وتاريخية غابت عن الشيخ ادت إلى خلل في حديثه, يستدعي مني 
وقفة غير قصيرة اناقش فيها (حيثيات) الفتوى. مطمئنا إلى سعة صدر 
ضاعيها :لعا جتلمة عند من خرضه على اينيانة: الحق حيتها كان ؛ ؤهفه 
الفخلص دان قباء اللةد بالقضنايا الكبرق الثقى تشقل: الشناب الصسلة 
في هذا العصر 
سؤال الفتوى -كما أتبثه الأسثاة قهمي- هو هل الديمقراظية كفر حقاً؟ 
فافتتج الشيخ حديثه بالقول: (إن جوهر لبعد راطا أن يختار الناس من 
يحكمهم ويسوس أمرهم , وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه, أو نظام يكرهونه 
1 قات يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأ, . وحق عزله إذا انحرف, وألا 
يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو 
سياسية لا يعرفونها , ولا يرضون عنها. هذا هو جوهر الديمقراطية). 
ثم يضيف الشيخ معقباً: (الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه 
من صميم الإسلام) وهذا المدخل هو الخطأ الأول والجوهري , الذي ترتب 
عليه خطأ العتوي بومتها. 
لقد قرر الشيخ أن جوهر الديمقراطية هو أن يختار الناس من يحكمهم .. الخ , 
وهذا هو نائج أساسي. من توانع الديمقراطية : أو مظهر يارر من مظاهرها » 
ا ا ل ا ا 0 
نكم ان الله في الوص : والمسلاة انار حي للد سمراطية نان ححة 
صراغ الدولة هد الكنيسة + الحكم المدندي ضة الخكم الديتي , الحكم بام 
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الشعب والبشر ضد الحكم باسم الله والدين , وبوجه آخر نقول : 
الذيفقراطية هي وجه العملة الآخر للغلمانية #وكان هن, مقزتيانه 0 أن مرقع 
قصاية أي .يتدرو مهما كان جبروته-وسلطانة .عن كاهل الشعلانا إذا 
رفعنا وصاية الدين: والاله: من أجل الشعب : فكل وضابة ذوتها على الشبعوب 
تكون مرفوضة بطريقة الحتم” والمنطق , ومن هنا تولدت الوسائل والنظم 
التي تحكم إرادة الشعوب لمجتمعاتها بحيث. تحول دون ظهور القهر 
والتعلط والاستعداد أن باي:وخةه يكون» وذلك يعد أن حفقت (الدولة العونية) 
دري ورجالاتها التصر النهائي علي الكنيسة: ورجال. الدين: وانترعت 
السيادة منهم على التخو الذي يعرقه بيساطة أى دارس للتاريخ الأوريي 
الحديث. 
وكان من مترتبات هذا النصر النهائي للحركة الديمقراطية , أن نزعت صفة 
القداسة عن أي وضع وأية قضية وأي معنى ؛ ما لم يقرر الشعب أنه مقد 
والحزافمهو ما غلب رأي الناس أنه حرام + والحلال هو ما غلب راي الناس. نه 
خلال . بفض الفظر عن أفى هر جعة أخرى » دبنية أو غيرها , لأنه إذا قررت أن 
ثمة مرجعية تشريعية هي فوق البشر أو : قبل رأي الشعب . فأنت بذلك قد 
نقضت أصل الديمقراطية , لأنك إذا قلت مثلاً: إن هذا الأمر لا يجوز للناس 
العمل 4ه بنض القران -فانكت بذلة جعلت الحكم لله وليس: للشضعب :.وطاللها 
سبحي الحكم والتسرع من الشعب.. فقو اتيت القضة (الديمقراظية). 
هذه هي قصة الديمقراطية - باختصار - وهذا هو جوهرها . الذي يعلمه علم 
اليقين الأستاذ فهمي هويدي وثيارة الفكري.: فهل يا ترق تستطيع أن تقول مغ 
الشيخ : (إن الذيريتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الإسلام؟!) , أو 
أن تفول عقه أيضا ١.‏ (إن الريسا م كد تسيق الديمقراطية بتقزير القواعة الني 
قوم عليها جوهرها + ولكته ترك التفضيلات: لاحتهاة العسامين وفى أصول, 
دينهم . ومصالح دنياهم , وتطور حياتهم) 00 تماما من فتوى الشيخ , 
تصور الديمقراطية على صورة معينة ياملها ويتمنا ا 
على هذا (الخال) الذي داعت أمانية لا على الحفيقة التاريسي والموضوعة 
التي صاغت مصطلح (الديمقراطية) في الفكر الإنساني الحديث. 
ولعله من أبين ما يدلك على ذلك , قول الشيخ في فتواه : (وقول القائل إن 
الديمقراطيد عدي حكم السكب الشس ورم للها رفك الما القائل إن 
الحاكمية لله . قول غير مسلم فليس يلزم من المناداة بالديمقراطية رفض 
حاكمية الله للبشر فأكثر الذين ينادون بالديمقراطية لا يخطر هكذا بالهم » 
وإنما الذي دوه .ويخرصون عليه هو رئكض الديكتانوزيه 000000 
وآنا > في الحقيقة * لم أسنوعي قول الشية إن (الذين 5 ا ا 
يخطر هذا ببالهم . وإنما الذي يعنونه ويحرصون عليه هو...) هل أجرى الشيخ 
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إحصاءاً أنتج له هذه الحقيقة؟ وإذا قال مخالفه : (إن أكثر الذين ينادون 
بالدتمغراطية نذا ها يدور نالهم) ها الذي يرجح قول اعد هم علي :ضاحية؟ 
إن الفتوى الشرعية تحتاج إلى ضبط في الكلام بصورة أكثر دقة وإحكاماً من 
مئل هذه العبارات العاظطفية القضفاضة , واني لاغدر النقبية .في جماستة فده 
في الدفاع عن قيم العدل والحرية وحفظ حقوق الإسان وكرامقه فهتله 
ومثلي . يعرف كم هي قاسية سياط الجلادين . وكم هي موحشة سجون 
لمستبدين ن م بيد أن حديث العدالة والحرية وحقوق الإنسان شيء , .وضبط 
ار 7 لإجراء حكم شرعي عليه شيء آخر , كما أن الواقع 
تبقت: داتماً .ما كان لا ما ينيقي في نققيري أن بكون» وللتامل قول الشيخ : 
(والمسلم الذي بذعو إلى الديففراطية إنما يدعو إليها باعتبارها شكلاً للحكف+ 
بحسة وبادئ الإسلام السياسي في اختبان الحاكم » وإفرار الشورى والتضيحعة 
والأعر بالقعروفه والنوي عن المنكر ى ومفاوهة الخور .ور فض المقصيف” 
وخصوصاً إذا وصلت إلى كفر بواح ؛ فيه من الله برهان) ا.ه. 
وأنا هنا أوافق الشيخ تماما على ما حدده من منهج للحكم الإسلامي . ولكن ما 
الدي يدعوك - يا سيدي: > لكي تضع خانم الديمقراطية على هذا الحديت وزاك 
المنهج؟! ما هي بالضبط القداسة التي يحملها مصطلح غربي التكوين والنشأة 
والتاريخ والصراع والدلالة الكن تستميت في الدفاع عنه وتحسين صورته 

م المتملعين ٠‏ القدر الذي يدكرنا بالقدس الدى طاف يعقول بعض 
0 في الخمسينات والستينات حول مصطاح (الاشتراكية) حتى جعلوها 
والإسلام وجهين لعملة واحدة! وها هي التجربة تعود مرة أخرى مع مصطلح 
(الديمقراطية). 
إن الديمعراطية الكيية. ما تقصلة أيث علن مقاسك : أو يفضله قير لك : 
الديمقراطية منهج كامل لصياغة البناء الاجتماعي , إما أن تقبله وإما أن 
اي ا ل ل ار ا 00 
ودينك وتاريخك وإنسانك. 
وانا جار أن تقيل المصطاخ مع أخراء بعض التعديل عليه لناسب ييقتنا ,:قها 
قولك في مضطلة (التيوقراطية) : مهو (الحكم الالهي)“فقط ستسيغة منه 
احتكار رجال الدين للعكم باننتم وصاية السماء على ما غرفم الثازية الكنسي 
الأوريي ونيقي لنا أنها تعني جعل حكم اللعدهق المهيعن علي اليشر والمحدد 
لضريعه المجتمع .هل تستطية أن تقول حينتد أن جوهر الديعقراطية (حكم 
الله) هو الإسلام؟! 
انه بالقدر الذي تقول يه : إن الديعهراظية .من الإستلام يضم القول إن 
التبوقراطية .هن الإسلام! !اما تحن :فنقول.: إن الديمقراطية ا 
كلاهما مصطلح أوردت النشأة والتكوين والتاريخ والدلالة . ولا يعنينا أمرها 9 
كمسلمين دن الاسلام لم يعوف بعكم ظيقة رحال الديق كما لم يعرف يوم 
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(صكوك الغفران) كما لم يعرف الصراع بين الدولة المدنية والكنيسة أو بين 
الدين والدولة إجمالاً لأن الإسلام كدين وتاريخ وحضارة يختلف عن المسيحية 
كدين وتاريخ ار 0 مما يعزز لنا -بالبديهية المحضه اختلاف المصطلحات 
الفضية شا + أن بعص المسلمين يتخيل أن.حفوى الإماق والغدالة والعرية 
وحق. تذاول السلظة ومع التجير في الأرض هي امور .حكر على القطيم 
الديمقراطي للمجتمع. بحيث لا يمكن لهم تصور هذه المبادئّ تتحقق تحت أي 
مظلة اخرى مصطلحية فى الإسلام, وهذا خلل خطير»؛ إن هذه الحقوق 
والمبادئ الإنسانية مجرد ناتج لميلاد العلمانية/الديمقراطية في المجتمعٍ 
الأورني.: ولكنها أيضا يمكن إقاجها وحفاتها وقرضها في المحتفعات الأخرفق 
عن غير طريق العلمانية/الديمقراطية. 

ولكن الهيمنة الفكرية الغربية على تيارات الفكر والسياسة في المجتمع 
المعاصر . والجبروت الذي تمارسه المركزية الأوربية على عقول ونفوس أبناء 
العالم. الثالت.- ومنهم كتير من الفسلفين -"لخر تدع قرصة للعقل غير الأوربي 
أن يفكر بأصالة ؛ أو يتخيل نتاجاً فكرياً ومنهجيا لا يجذب إلى (القطبٌ 

الأوربي) ومنهاجه ومصطلحاته . فكانت معظم الجهود (العالمثالثيه) في مجال 
الأفكار والمناهج والمصطلحات - ومنه هذه الفتوى - مجرد تذييلات وهوامش 
على المتن الأوربي , بيد أننا في الحالة الإسلامية يأبى الضمير الإسلامي إلا أن 
يسجل تحفظاته الخجلى قلىق الديمقراطية ' ويتجاهل أن هذه التحفظات تعني 
في الواقع الموضوعي رفض الديمقراطية ولكننا نصر على الاحتفاظ 
بالعضطاح: والدفاع عنه رقم إننا -.موضوعيا .+ انظلتاه. 

إن حرزب الفراشة الإيطالي > جرب الفومسات > فرص تقسة على الساحة 
الحزبية . ودخلت بعض أعضائه إلى البرلمان الإيطالي لكي يكون (صوت 
العومس) كاقياً .لتشريع أي-قانون جديد قي المجتمع إذ| تساوت الأصضواك+ 
الذي لا يريد أن يعترف به الشيخ القرضاوي أن حزب الفراشة يمارس حق 
الديمقراطية 0 إذا رفت وجوده أو رفضت دخوله البرلمان 37 رفضت 
كا ل عو ل لله للك لا رضيو لشين ليها 

صحيح أنك ترفض ذلك وأنا كذلك أرفضه , ولكن معنى ذلك أننا نرفض 
الاتمقراطية كإطار منيجي للحكم في يلاد الإسلام ٠»‏ وبيقن أن قحف اذا وانت 
عن جديد ومنهج جديد , يربط بين الدين والدنيا . الشريعة والمجتمع , 
العدالة والأخلاق , الحرية وإلقيم , حق الله وحق العباد . وهي كلها جوانب لا 
صلة للديمقراطية بها ابتداءاً , ولا يؤرقك يا سيدي أن يرفض الغرب الاعتراف 
بمضظلحك الحديد وفتوجلة: العديد : فهو يرقض دينك.من.حيت الأصل (1) : 
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كما أن المنطق الذاتي للديمقراطية التي تحكم حياته يلزمه بقبول وضعية 
التعددية , هذا إذا أحسنا الظن بالتزامهم أي فيد] لا سيما العلاقات الدولية. 
في فتوى الشيخ يوسف القرضاوي عن الديمقراطية . هناك خلل آخر في 
ارده تحليل مشروعية يعض 00 الإجرائيةٍ في 0 ا 
يكون تعقيبنا 
يقول الشيخ : : ومن الأدلة عند هذا الفريق من الإسلاميين. على أن الديمقراطية 
مبدأ مستورد , ولا صلة له بالإسلام , أنها تقوم على تحكيم الأكثرية , واعتبارها 
صاحب الحق في تنصيب الحكام ٠‏ وفي تسيير الأمور , ٠‏ وفي ترجيجح أحد الامور 
المختلف فيها . فالتصويت في الديمقراطية هو الحكم والمرجع فاي راي ظلفر 
بالأغلبية المطلقة أو المقيدة في بعض الأحيان فهو الرأي النافذ وربما كان 
خطأ أو باطلاً. 
هذا 'مع أن الإسلام لا يعتد بهذه الوسيلة ولا يرجح الرأي على غيره. لموافقة , 
م لت واحد, م عبيطر ميا انا الو وبيس 
وإن كان معه(99) من ال(100)!! 
بل إن نصوص القرآن تدل على أن الأكثرية دائماً . في صف البإطل وفي 
الطاغوت كما في مثل 0 )) وان تطغ أكثر مَن في الاز ل 
عن سَبيل الله)) [الأنعام :16 ]ء ((ومَا اكنّرٌ الثاس ولوق 0 يمني ( 
[يوسف 1 000 في القرآن مثل هذه الفواصل القرانية ((ولكِنَ اكثّرَ 
التّاس لا يَعْلَمُونَ )) [الأعراف :7 8]. 
ثم يضيف الشيخ معقباً على ذلك بقوله : وهذا الكلام مردود على قائله وهو 
قائم على الغلط والمغالطة. فالمفروض أن نتحدث عن الديمقراطية في 
مجلم مسلم أكثره ممن يعلمون 0 السو ويشكرون ولسنا نتحدث 
ثم إن هناك عورا لا تدحل فى ال 11 ولا تعرض لأخذ الصوت عليها , 
ار ا ب سي ما را ا 
فلا مجال للتصويت في قطعيات الشرع واساسيات الدين وما علم منه 
بالضرورة إنما يكون التصويت في الأمور الاجتهادية التي تحتمل أكثر من راع ' 
ومن شان الناس أن يختلفوا فيها , إذا اختلفت الأراء في هذه القضايا فهل 
تترك معلقة أو تحسم؟ هل يكون ترجيح بلا مرجح؟ أم لابد من مرجح؟ 
إن منطق العقل والشرع والواقع يقول لا بد من مرجح , والمرجح في حالة 
الاختلاف هو الكثرة العددية فإن راف الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي 
الواحد وفي الحديث : »إن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد«< ٠‏ وقد 
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ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لأبي بكر وعمر: »لو اجتمعتما على 
مشورة ما خالفتكما« أ. ط.. 
وهذا الكلام يحتاج إلى عض التفضيل لما فيه من أوهام ومفيبات وبداية أن 
أتعجب من كون الشيخ وضع رأي مخالفيه الذين يرى بطلان قولهم وصدره 
بانقم ترون أن الديمقراطية عبد مسكورد: ولا ضلة له بالإسلام : فهل يرت 
الشيخ الفرضاوي - يا ترق.* أن الدتعقراطية مبذا غير مستورد ٠‏ .وانه عند 
أضيل نشأ وتولد وتزعرع في نايا التاريخ الإسلامي وتحولاته الخضارية 
الثبي -ضلى الله غلية وسلمء ختق منتصف الفرن الناسع عشير العبلادي ؟! 
وفتى استوردك أوريا الديمتراطية من العسلمين ؟! فقا ملانسات دلق العدتة 
التاريخي الفذ والمثير الذي خفي 0 العالمين هذه القرون الطويلة ؟ 
أظن إنه ما كان يليق بالشيخ أن يصدر حديثاً بتلك العبارة وذلك أنه أو أي 
رات آخر لا يستطيع الادعاء بان الديمقراطية ميد | كين فستورة مم 
المنظومة الأوربية. + وإنما الخلاف هؤ في موقف الإسلام هنها ‏ هذه واحدة + 
أما قول الشيخ في رده (المفروض ان نتحدت عن الديمقراطية في مجتمع 
الجاعديق أو الضالين عن سبيل اللة) ..فهذا فشاد موضوعي ظافر , 
فالديمقراطية لا تعني بهوبة الإنسان وإيمانه وكفره 1 نوعية القيم التي يحملها 
و قالكل سواعم عالم الدين:والبعي والمعسلم والتصراني, أما إذا قلت بأن ىق 
الممارسة الذيمقراظية في المجتمع العسلم موقوف. على المشلم المندين ولا 
يدخل فيه غير المتدين + أو الشاذ جنسياً أو التصراني أو اليهودي أو الملحد : 
فأنت بذلك تتحدث عن نظام آخر ومنهج آخر , سمه ما شت , إلا أنه - على 
وجه القطع - ليس الديمقراطية , وكذلك قول الشيخ (ثم إن هناك أموراً لا 
تدخل فجال التصويت ولا تعوض لاخة الاضوات علبيا لأنها مق التوايت الفى ١لا‏ 
تقبل التغيير , إلا إذا تغير المجتمع ذاته ولم يعد مسلماً. 
والمفارقة التي يستغربها الشيخ هنا أن المجتمع إذا رتغير ولي فد مسلماً كر 
له أن يكوون ديمقراطياً . أما إذا ظل مجتمعاً يلما فيطع 
ديعقراطيا : لأنه يملك منظومة أخرى من الثوابت والعقائد والقيم الي 
يستحيل إخضاعها لرأي البشر. 
وهنا تعود إلى أصل الخلل :في تصور الننية لعاهة الدمقراطية وخوهرها : 
ففي الديمقراطية الشعب هو المرجع , وهو الحاكم ؛. وهو المشرع ؛ وهو 
الثابت الوحيد , فإذ! قلت : إن هناك أموراً لا تخضع للتصويت أو لا تدخل في 
1 التصويت , فأنت بذلك غير ديمقراطي قطعاً , وإذا قلت : إن هناك 
بك فكرية أو دينية أو خلقية أو اقتصادية أو سياسية لا تقيل التغيين فانت 
0 غير ديمقراطي , وكذلك قول الشيخ (فلا مجال للتصويت في قطعيات 
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الشرع) قول غير ديمقراطي لأن تقريرك ان هناك شرعا يحكم فوق إرادة 
البشر فهذا طعن في صلب الديمقراطية وجوهرها. 

هل اتضحت الصورة الآن أمام الشيخ وهويدي وتياره؟ إنني أوافقهم تماماً 
على كل الضوابط والحدود والأطر التي وضعوها لسياسة المجتمع المسلم , 
ولكن الخلل الأساسي أنهم بأبون ولا أدري لماذا + إلا أن يضعوا شعار 
الديمقراطية على فنهة الله ونظام الاسلام النتنياشي + هل يظنون أنهم 

يجملون الإسلام ومنهجه بوضعهم هذه اللافتة المستوردة عليه؟ إن الإسلام - يا 
أصحابي + اجمل: وأعلي وأطهر واعذل من الذيمقراطية ومن كل تضور نشرق 
وضع لسياشة المحتمع ,لا أفول ذلك هجرد انتصار للدتق ٠‏ ا وحماسة اتمانية 
معردة واتما شي قناعة برا سبع من تجوال البحت بالنطر والتأمل في تخولات 
التاريخ الإنساني القديم والحديث ومآلات الأوضاع في العالم الإنساني 
الععاصر. 

يا إخواني : إنكم بذلك تثيرون الارتباك والجيرة والتشتت الذهني في عقول 
وضعائر ثاب الضحوة الاسلامية : الذي تأمل. من الامة تحقيق نهضتها 
المرتجاة. لماذا لا تبحثون عن فكرة أصيلة بناءة . تصوغون بها مشرو ع 
إسلامياً أصيلاً للنهضة لتنظيم الفعل الإجتماعي الإسلام الجديد؟ هل 5-5-5-2 
وظيقة الفقية: المسلم أو المفكز الآن أن ينتظر البضاعة الغربية فكرية أو 
مادية لكي يضع عليها الشعار التقليدي : (مذبوح على الطريقة الإسلامية)؟. 

يا إخواني : ألم يعرف الإسلام تظاما ومحتمعا وحضارة وتطريات سياسية 
واتفاط إدازرية قبل .ظهور الديمقراطية؟ الم يعرف الإسلام ومجتيعه عدلاً 
ورحمة وحرية واستنارة وتحضراً وشورى وتعددية فكرية ومذهبية وغير ذلك 
قبل ظهور الديمقراظية؟ ! 0 

إذا كان الإسلام يعرف ذلك فحدثونا عنه ٠‏ واعيدوا صياغته ٠‏ وطوروا الياته 
ومؤسساته 0 ودفقوا ا طيمكانه ووسائل تحقيقه , أوولدوا ٠‏ ما تحتاجون 
الإسلام في الحكم بدلاً من هذا التسول الفكري 72 الاصطلاحي المزري 
والمهين عند أعتاب الفكر الأوربي الحديث. 

فصيلة الشيخ يوؤسف + الديعقراطية: والعلمانية وجيان لعملة أوريية واجدة , 
ومن قال لك غير ذلك فقد كذبك , وكلاهما مرفوض إسلامياً , 

معتى رفضهها أننا - بالحتم - ترفض بعض النتاجات التتىي 0 
والتي. تتشابه مع بعض القَيم الإسلامية, فح ق الأمة في اختيار الخاكم 
وحق عزله إذا انحرف أو محاسةه إذا أخطأ ٠‏ وحرية الرأي وحق الاختلاف , 
وحفظ كرامة الإنسان وادميته 3 وحق تداول السلطة . واحترام حقوق 
الأقليات ونحو ذلك كل هذه أركان أصيلة في منهج الإسلام في الحكم بنص 
كتاي اللهفوستة رسسولة +صلى. اللة عليه وسلمء: ولكفيها اركان تقوم 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


قلئى أسس تصوربة وعقيدية, وتحكمها ضوابط واطو متيكة . تختلف تماماً 

عن الأسس والضوابط التي تمثلها (الديمقراطية) كمنهجية لسياسة 

با فضيلة الشمح ١.‏ لبس هذ[ دور كه ولا تلك قضيتك..بوإنها هذة تهويماك أدعياء 

الاستنارة والمترفين فكريا. . والذين لا يحملون هضغموم الأمة ونهضتها ولا 

يعرفون قدر دينهم ومعنى أنهم يحملون رسالة الإسلام للعالمين. 

يا فضيلة الشيخ, لقد سارت فتواك في الناسءواطلع عليها الجمع الغفير من 

مثقفي الأمة, إني أسألك بحق العهد والميثاق الذي تحملونه (لتبينه للناس 

ولا تكتمونه) 1 نعي النظر وتجيله فيما أثبته في هذا الحوار , لعل الله يهدينا 

الهوامش: 7 : : 

1- بل يرفض الديمقراطية نفسها إذا احس أن المسلمين سينتفعون منها . كما 
هو حاضل في أكثر.من.مكان في العالم الإسلامي. 


0 التد ير- 


. خواطر في الدعوة 
5 ((ولا تففُ مَا لَيْسَ لَك به عِلْمْ)) 


جاءتني رسالة من طلبة مسلمين يدرسون في أقصى المشرق . يقولون فيها 
أنهم متحيرون بما تعج به الساحة الإسلامية من القيل والقال عن فلان الداعية 
أو الجماعة الفلانية . فنسمع من القدح ما يصل إلى درجة التضليل والانحراف, 
والأسماء كثيرة ومتنوعكة. ونحن نبحث عن الحق وعكن المنهجح الذي يحب قلف 
المسلم الالتزام به تحاةها يدور حوله. 

إن تساؤلات هفلاء الكوة لست فاضرة علوم يل ريها سمه كثدر مت 
الشباب المسلم بمثل ما سمعوا . ووقفوا متحيرين متسائلين عن وجه الحق 
في غمرة هذا التفرق والتشرذم . ونحن نعذر بعض العذر هؤلاء الإخوة 
لكثرة ما يقال ويكتب في أمور تشوش الذهن وتكدر الخاطر ؛ وليس فيها 
فصلحة: للدعوة. وتفدول. بعض العذر لأن المسلم المتعلم أفثالهم يجب أن 
يملك الميزان لمعرفة واقع الدعوات” ا ومن أؤلى الموازين في ذلك 
قوله تعالى: ((ولا تَقفٌ مَا لَيْسَ لك , به يلما ) وكثير مها يقال هو بالتاكية أقوال 
بلا علم, أغلبها روايات تنشر تعتمد على الحزبية, والقراءات ضعيفة 


ومن الموازين أن منهج أهل السنة والجماعة - وهم خير القرون - 
الأضل في .هذا + ومنهخهم في الفهم والاستدلال من الكتاب والسنة ؛ وكل فخ 
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كاق اقرب الى :هذا الفمنيع فهو الأقرت الى الحعحق : فكب غلى السام 
مؤازرته ومناصحته , وهذا المنهج ليس كلمة تقال في المحافل بل تطبيق 
علمي وعملي لقواعده 1 واحترام لعلمائه ودعاته ومن تطبيقات هذا المنهجح 
الإنصاف في الحكم ولو على الأعداء وعدم الخوض في أعراض المسلمين إلا 
أن يكون داعي بدعة أو ضلالة. والفرق المنحرفة لا تملك هذه الأخلاق 1 
فتراهم يعون أهل الجَوْر والفسق والفجورء ويلاحقون الدعاة بالنقد والتجريح 
أهل الإيما طريقة الخوارجح بعينها كما وصفوا بانهم يدعون أهل الأوثان ويقتلون 
يمان. 
ومن الموازين أن أصحاب المنهج السليم يهيئ الله لهم القبول في الأرض , 
فتكون طريقتهم مرضية , ويوفقون في مسائل العلم التي يطرحونها . وفي 
عرض الإسلام للنابين ووعوتهم: إليه : واهل. البوغ ليسُوا كذلك :وهذا هما 
يزيدهم حنقاً وحقداً فتكثر اتهاماتهم ويكثر لغطهم , ويكون هذا من الابتلاء 
وزيادة الأجر لمن يتكلم فيه الناس , دوقي 2 آخر وهق أن الامور بحوانيقها : 
ومن ثمراتهم تعرفونهم , . فانظر ايها السائل في الساحة الإسلامية ؛ من 
الذي يقدم العطاء؟ ومَنْ الذي لا يقدم بوقدقال السشلف:: إذا رابتم هن 
يذكر الامام مالك. بسوء فاعلموا أنه مبتدغ. 


عثمان جمعة ضصضميربة 
يتردد في كتب العقيدة الإسلامية, بعض. الألفاظ والمصطلحات ٠‏ يندغي أن 
نحدد معناهاء وأت نتعرف عليها, لأن ذلك افر :صضوورف ٠‏ منعاً للالتباس واختلاط 
المفاهيم . وسنشير فيما يلي إلى ثلاثئة مصطلحات هي : أهل السنة والجماعة 
ٍ 21 . وأهل. الحديث. 
- أهل السنة والجماعة : 
محم د | العسطلل سين اننين لأضعانه : وهما: اليسة والعمافة. فد 
تقوم قيما شيق شرح معدي الشتة فى اللغة العربية وفي. الاصضطلاخ الشرفى 
العام 0 براد بها في كتب العقيدة. ولذا نشير هنا إلى معنى الجماعة , 
ل ماعوذة تحن الكمع . وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من 
بعض. يقال: جمعته فاجتمع(1) . 
قال ابن فارس في »معجم مها وين اللغة«(2): 
»الجيم والميم والعين أصل واحد . يدل على تضامٌ الشيء. يقال : 
الشيء جمعاً: والجُّبّاع : الأشابة من قبائل شتى.. وقدر جماع ا : قي 
القدر العظيمة..«. 
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والجميع: ضد المتفرق,والمجموع: الذي جمع من هنا وهناءوإن لم يجعل 
كالشيء الواحد. 
وفلاة مجمعة: يجتمع القوم فيها ولا يتفرقون خوف الضلال ونحوه , كأنها 
هي التي جمعتهم: وكلمة جامعة: ولي وجمعها: جوامع, 
كما في الحديث: "»أوتيت جوامع الكلم"«(3 
والجماعةة: العذد الكيير من الناسى. فسن 2 طائقة "من الناس نجمعها فورض 
واحد(4). / 
والجماعة هي الاجتماع, ا اتقرقة نوضار لفظ العمافة اسهما 
لنقس القوم المجتمين | 5 
ومن هذه النصوص اللكوية وأمثالها نلاحظ أن الجماعة تتكون من جملة | 
, وفيها معنى العظمة والكثرة , 1 وأن الا وعدم 0 دف إلى عدم 
الضلال والضياع ‏ وللجماعة الكثيرة هذه هدف وغرض واحد تلتقي عليه , 
فهي تسير على منهج واحد لتصل إلى غرضها وغايتها. ولعل هذه الصفات 
والأمور كلها لا تخرج عن المفهوم العام والمعنى الذي يريده العلماء من هذا 
المصطلح »>أهل السنة والجماعة<. 
وقد أمر الله تعالى في كتابه الكريم بالجماعة والائتلاف , ونهى عن الفرقة , 
ام فقال : ((وإِعْتصِموا يَحَبْلٍ الله جَمِيعاً ولا تَقرَّقُوا)) [آل عمران: 
3 ((ولا تكونوا كالذين تقرّقوا وَاختلقُوا من بَعْدٍ مَا 0 البيْتَابٌ وأوَلئِكَ 
لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌْ)) [آل عمران: 105]. 
وتواردت أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأمر بملازمة الجماعة 
-رضي ١‏ الله من رت من الطاعة وفارق لحا ا 9غ 
جاهلية<«(6). 
وعن عضر بن الخطاب «رضي الله:عندء» قال:: قال رسؤل الله -ضلى الله علية 
وسلم- : »من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة, فإن الشيطان مع الواحد, 
وهو سن الاتثئين أبعد<«(7): 
وعن النغمان من بشير عرضي اللة كته + قال : قال.رسول الله عصلى الله عليه 
وسلم- : »الجماعة رحمة , والفرقة عذاب«(8) 00 الخ. 
واختلف العلماء في المراد بهذه الجماعة 0 أمر النبي عضلئ: اللة علية 
وسلم- في هذه الأحاديث وما في معناها - بملازمتها. 
30 أجمل الشاطبي - رحمهةٍ الله - ذلك في خمسة أقوال : 

- أنها الشواذ الأعظم من أهل الإسلام.: فالسواد الأعظم هم التاجون: من 
0 وفها كانوا عليه من امر. دنهم فهو الحق .ومن خالقهم مات ميقة 
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جاهلية سواء خالفهم في شيء من الشريعة او في إمامهم وسلطانهم . فهو 
مخالف للحق. 
2- انها جماعة أئقة العلماة المجتهدين ر فمن خرج مما عليه علفاة الأمذرفات 
ميتة جاهلية : لأن جماعة الله هي العلماء : جعلهم الله حجة على العالمين , 
ملم السحسون له تصلى الله حل وساف ١ ١‏ إن لله تيكف امسن علي 
ضلالة «( 9 , وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها . وإليها تفزع عند النوازل . وهي 
تيغ لها قمعتى قوله »لن تجتمع .متي 3: لى يج كلها امت ضلالة. 
فعلى هذا القول : لاجمدحل في السؤال لمن ليس بعالم مجتوة م لأنه ذاخل 
في أهل التقليد #افسن عمل متهم ما يخالفهم فهو صاحب المثة الجاهلية. بولا 
يدخل ايها اعد من الستدعيق: 
دان العماغة هي الصعانة .على الخصوضص:'فإنهم الذين أفاموا عماد الدين 
وأرسوا أوتاقة وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلاً 1 وقد يعع من سواهم 
فيها. ألا ترى قوله -صلى الله عليه وسلم- : »لا تقوم الساعة إلا على شرار 
0 
- أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام : إذا اجتمعوا على أمر , فواجب على 
ار الملل اتباعهم , وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه الصلاة, 
والسلام أن لا يجمعهم على ضلالة , فإن وقع بينهم اختلاف , فواجثت تعدّف 
الصواب فيما اختلفوا فيه. 
قال الشافعي : الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله وسنةٍ ولا 
قباس:وإنما تكون الغقلة في القرفة: 
وكأن هذا القول برجع إلى الثاني وهو مقتني يخا ها يقتضيه أو يرجم إلى 
القول الأول وهو الأظهر. 
وفيه فنق: المعنى ما فئ الأول : من أنه لا بد من كون المجتهدين_فيهم ٠‏ وعند 
ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أضصلاً » فهم - إذا - الفرقة 
الناجية. 
5- ما اختاره الإمام الطبري من أن الجماعغة جماعة المسلمين. إذا اجتمعوا 
علن افير فأمرَ عليه الصلاة والسلام بلزومه , ونهى عن فراق الأمة فيما 
اجمعه] عليه من سديمة عل ١‏ 
وقد قال #صلى الله عليه وسلمه 4 من جاه إلى أمقن البقرق جفاعتهم 
فاضربوا عنقه كائناً من كان<«<(11). 
وحاصله: أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على م والموافق للكتاب 
الى دون شي ا حافي د الي لور الكو وس راط 1 
وما سيت اليد في معيى اهل الي والجماع:: آنها القرقة الي وعقها التي 
عضلي الله علية وسلمد بالتجاة من من ضائر القرق»,ومدار هذا الوضف على 
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اتباغ سنة الثبيى «صلى اللة غليه وسلم- ومواققفة مااجاء به من الاغتقاذ 

والعباةة والعديى.والسلوك» وملارمة جماعة العسلمين ,وق الحى الذف 

ينبغي التمسك به. 

فعن عمرو بن ميمون قال : قدم علينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله - 

صضلى. الله علية وسلم- فوقع جيه في :قلبي : فلزمته ختى واريته في الثزاب 

بالشام . ثم لزمت أفقه الناس بعده : عبد الله بن مسعود ,. فذكر يوما عنده 

0 الصلاة عن وقتها ب فقان : صلّوها في 0 واجعلوا صلاتكم معهم 

بالجماعة؟ فتال الى ا دروي 0 جمهون الجماعة في التي تقاررق 

الجماعة. إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك(13). 

وقد ششيتك با هل السنة والجماعة لتمسكهم بسنة النبي -صلى الله عليه 

وسلم- , والعمل بها ٠‏ واتباعهم لما جاء به ١‏ ؟ ولاتهم يعتصمون بالحق وما عليه 

جماعة المشلمين قلا يفترقون في الذين.:.ويذلك يكوتون على الصراظط 

المستقيم الذي هو دين الإسلام المحض الخالص ؛ وهو ما في كتاب 7 تعالى 

0 السنة والجماعة ليسوا محخصورين في جماعة معينة 0 1 

بلد أو رمن ون الاخرن إذ كل من انصف يسهات اهل السبة وكان. على 

متهعهم فهو داخل: في دائرة أهل السنة والجمافة. وبهذا يلتقى ‏ .مفهوم اقل 

السسة نمع مفهوم السلف دالاتيت. 

-بتبع - 

 : الهوامش‎ 

1- مفردات القرآن للراغب ص (96). 

.479/ 1 -2 

3- الصحاح للجوهري : 3/1199 - 1200 , وانظر: لسان العرب , القاموس 
المحيط مادة »جمع<. 

4- المعجم الوسيط : 5. 

خبرواة مسكلم د الإمارة 1 باب وجحوب ملازمة جماعة المسلمين. . برقم 
8 3/147/6. 

7- أخرجه الترمذي في الفتن . باب في لزوم الجماعة: 6/185 ؛ وقال : هذا 
حديت حسن صحيح صحيح غريب من هذا الوجه . وقد روي من غير وجه , 
وصححه الحاكم : 1/114. 

8- أخرجه الإمام أحمد: 4/278 , وذكره الألباني في الصحيحة: 2/276. 

9- روى هذا الحديث من طرق, عن أب مالك الأشعري وا عمر وابن 
قباس واسن وسهرة وبي تضرة ؤابي امافة واي مسهود بالق ك0 
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عند ابي ذاوة.والترمذي والعاكم وابن أني عاصم .في الست قال الرركشى 
حدان ساق رواياته كلها وطرقه : واعلم أن طرق هذا الحديث كثيرة ؛ ولا 
يخلو من علة وإنما أوردت منها ذلك ليتقوى بعضها ببعض ٠‏ ومن شواهده ما 
في الصكيحين عن. اسن ::قال. قز علي النبي عضلي الله عليه وسلم-” . 
بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال : »>وجبت« ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا 
1 “»وجحيث: فقيل :نا رسول الله لم قله لهذا وجيت ولهذا وحيد؟ 
: : »شهادة القومر . والمؤمنون شهداء الله 0 وفي لفظ مسلم 
0 أثنيتم خير وجبت الجنة , ومن أتنيته به شرا وجبت له 
النار , أنتم شهداء الله في الأرض -ثلاثاً-. 
انظر »المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر للإمام بدر الدين 
0 أخرجه مسلم في الفتن , باب قرب الساعة برقم (2949): 4/2268. 
1 انظر صحيح مسلم , كتاب الإمارة : 3/1480. 
- الاعتصام للشاطبى: 3/ 260 - 265 باختصار يسير , وانظر: فتح 
٠‏ بار 3/1 
لعفم اد 7 السنة 1/10 -109. 
4- انظر القَررّق لين الفِرّق للبغدادي (318- 361). 


ذا كانت وثنية اليونان نما فنها هق أرياب متفرفين إحخدف أهم تانيع 
الرؤيا للأدب والفلسفة في تلك الأمة ؛ وإذا 0 [الكتاب المقؤس العمود 
الفقري للآداب الغربية في شتى صورها] ( 1) فهل يكون بدعاً من القول , 
وكستوجباً من الراي :أن تدعو المسام الأدباء الذين أشربوا في قلوبهم الإيمان 
لتأسيس 08 00 تأسيساً لا يناقض :روح النص الإسلامي المتمثل 
(بققَار العربية)(2) القرآن الكريم والحديث الشريف؟ 

لا أعتقد ان رمثئل هذه الدعوة ستنبذ من قبل أقة تعتز بصبغة الله(3) ((ومَن 
3 عن عن الله صتعة ونَحْن لَهُ عَايِدُونَ) 0 :38إم. 0 
الأمة ان تجد غضاضة فى أن ترتد في الحافرة(4) . لتأطر(5) الإبداع الأدبي 
والدرس النقدي بقوة إلى العودة إلى فضاء -- الإسلافيء ولكتها لبست 
أوبة يكون عمادها الاسترجاع الآلى أو المحاكاة الشكلية للدور المفقود . بل 
هي افية واعية للذات والموضوع ٠‏ تركى رسالتها وتراعي المستجدات ٠‏ تملك 
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التراث ولا يملكهاء وتمسك بالحاضر ولا يمسكهاء ٠‏ وتستشرف المستقبل 
دون أن يستقر فيها فيقطعها عن ماضيها وحاضرها أو يغرقها في بحاره , 
ويسجنها في إساره(6). 

إن الدرس الأدبي الأول الذي اتخذ القرآن الكريم محوراً . هو الذي وضع 
المعالم الاسانين والبزور الأولى ا (لغة الأدب) وهو الذي كشف عن 
الأوربية المختلفة. ذلكم الك لحري الأدبي ل الذى تحور حول اللقة قن 
القرآن الكريم , وأنتج التآليف التي قامت على رصد مظاهر الانحراف في 
العبارة الأدبية بالقياس إلى اللغة في مستواها المثالي , وهذا في الواقع هو 
المبرر الحقيقي لكي نسجّل للنحاة العرب والقائمين على الدراسة اللغوية 
للئص القرانيء أوليتهم في البحث البلاغي: وذلك: عندما صنعوا ها سار 
علية المحدتون:من اصعاب: النحو التحويلي .من تغريقهم بين .ما أطلفوا قليه: 
البنيةالسطحية وما أطلقوا عليه البنية العميقة(/). 

إن المحاولات الدؤوب لجمع ما تناثر عن إعجاز القران الكريم في القرن 
الأول والثاني الهجريين وتأطيره تمهيداً لتنظيره بمنظومة معرفية متكاملة , 
هذه المحاولات كانت خيرا عميما لكل الأطراف + الدارس/الموضوع /القارت» 
انتقل معها وبها العقل العربي المسلم من الجزئي إلى الكلي , ومن الظاهرة 
إلى النظرية, ومن الملاحظات المتناثرة إلى العلوم المتماسكة والثقافة 
المتازرة: كما كانت قيمتها الأخلاقية ودلالاتها الجمالية ملتحمتين. متوخدتين 
تأخذان بجماع عقل القارئ وتسدّان عليه أبواب العلل والشنام: 

إن ذلك حصل كله بفضل الله ثم بما (كان لإعجاز القرآن من تأثير في تحريك 
الفكر اللغوي والأدبي والبلاغي والكلامي على حد سواء. فقد كان الانشغال 
بظاهرة إعجاز القرآن أكبر حافز للفكر العربي يومئذ على ارتياذ مشالك 
الدرس اللغوي والأدبي. إذ بقدر ما كان لإعجاز القرآن من الوقع في نفوس 
الذين سمعوه أول مرة » ٠‏ وانبهروا ببيانه , واعتبرقة: دليلاً لا يرد علي نبوة 

محمد -صلى الله عليه وسلم- بقدر ما ظل هذا الإعجاز يحتل حيزاً كبيراً من 
اهتمامات العلماء والدارسين على مر الأجيال . فلم يتوقف الفكر عبر العصور 
الماضية عن البحث في وجوم إعجازه 1 سواء كان ذلك بدافع الحاجة المتجددة 
إلى الدفاع عن هذا الإعجاز , أو كان بدافع تبيين وجوهه , وتأسيس العلوم 
المتفرعة عنه , أو المقعّدة لقواعده. فكان القرآن منطلق النظر في كل 
القضايا اللغوية والأدبية التي انشغل بها البحث فيما بعد)(8). 

إن تلك المدارسة للقرآن الكريم أنجبت للعربية بل للدراسات الجمالية في 
العالم كله مجرّة من العبقريات الإسلامية . أذكر منها على سبيل المثال لا 
الإحصاء: عبد القاهر الجرجاني (471- أو 474 ه) ذلك العالم الذي أعطى 
علم البلاغة (هويته الكاملة) كما يقول الدكتور شكري عباد(9) وسبق بدراساته 
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لأساليب القرآن الكريم أحدث ما وصل إليه عالم اللغة السويسري (دي 
سوسير) كما بقول الدكفور محمد مندور(10):وهو التقاذ الأول الذي أكتية 
الطبيعة البنيوية للضورة كما يقول. الدكتون كمال ابق :ديب (11). 

وهكذا فإن الإبداع في التراث العربي كان ينظر إليه دائماً وعلى مر العصور 
بانه مرتبط بالدين لاتستطع أن نتحدت عن إبداع عربي دوت أن تدخل في 
الاعتبار العامل الأساسي وهو الرؤية الإسلامية إضافة إلى ما تمتاز به الحضارة 
العربية من مقومات كثيرة , لكن هناك جانباً هاماً في تراثنا هو الجانب 
الإسلامي(12). 

إن تاسسين الإبواغ أذياً.وتقدا على الأقثاس من النص الإسلامي علاوة على بها 
بمتحة للأدباء من قراءة وافية للغران الكرم والحويت التبريف : فإن نهدا 
التأسيس يشكل حصنا منيعاً أمام محاولات وغارات الاجتياح الثقافي والروحي 
للآأمة : ولكم دقع المسلمون تعنا بافظأ للتضاد القائم بين خطابهم الأدبى 
ورسالتهم العقدية: 

م لعضلحة من بيغي أو يفثب: اإسلامنا عن أقبنا؟ جح يلة الأمر أحيانا إذاندكر 
الدين في معرض الحديث عن الأدب , اشمأزت قلوب كثيرة 1 وإذا ذكر ما 
دونه 5 من دونه إذا هم يستبشرون 

ثم اليس في ناسيس_الادب على الدين.هوة لامر إلى شبوغ الرؤية الأولى في 
هذا الكون , إذ أن (الآداب العالمية إنما نشأت نشأة دينية(12) , ويرى ويليام 
بليك (أن العهد القديم والجديد هما شريعة الفن العظيمة)(13) ٠‏ ويقول 
تومازس هاردى": (إن الدب الضرف: يشتمل الدين لأن الشعر والدين يتمايينان) 
(14). 

لاد كيه 86 أن 0 ع ا في بلادنا اي 0 أذكر ياف 
الاختفاء بالفكر الغربي شيع الخاتب الإتجابي من .هذا الفكر أيضا. 

إن (الإنسان منذ مولده قد استودع فطرة باطنة , بعيدة الغور في أعماقه 
تورعه - تلمهة وتخركه © أن يتوحه الى عبادة رت يدرك إذراكا مبيما أنه خالقة 
وحافظه ومعينه . فهو لذلك سريع الاستجابة لكل ما يلبي حاجة هذه الفطرة 
الخفية الكامنة في أغواره ؛ وكل ما يلبي هذه الحاجة هو الذي هدي الله عباده 
ان بسموه »الدين« ولا سبيل البتة ان يكون شيء من ذلك واضحا في عقل 
الإنسان إلا عن طريق 4اللغة« والدين واللغة - منذ النشأة الأولى - متداخلان 
تداخلاً غير قابل للفصل , ومن أغفل هذه الحقيقة ضل الطريق ؛ وأوغل في 
طريق الأوهام , هذا شأن كل البشر علي اختلاف مللهم وألوانهم)(15) 

ويقول العلامة محمود محمد شاكر أيضاً في سفره الرائع -أباطيل ا 
درة الأدب الإسلامي اليتيمة: 
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»إنه لأمر مفروغ منه ارتباط الآداب بتاريخ الأمة وعاداتها وأخلاقها ودياناتها , 
دي شتت من لشيء تعد به الأمة ذات كيان قائم متميز» . ودارس. الآداب إذا لم 
يكن مطيقاً لذلك كله, 0 به خسن التصرف في ليله ودقيقه :جيذ 2 
الفهم لغوامضه ومبهماته . فهو حري أن يشوه الصورة عند تركيبها . تشويها 
فيه من الشناعة ما يجعل دراسته مُثْلَةَ بمن يدرسه , كما يمثل المحارب 
المحترق بجئة عدوه , وقد أطارت لبه حدة العداوة والحقد ' واتقان دراسة 
هذه ا أدضة: محخضة : فلا يستطيع دارس. ان يقول للناس : 
فإذا قالها . فذلك إيذان منه بأنه فقد التمييز . وجهل أساس كل منهج , 
واستحق أن يطرع النامن ما يقولة, إذا هو لم يجد عند نفسه القدرة على أن 
ستحن. فيست ما يكتب: وبعييه في التراب عن اعين الناس. وظني أن هذا 
الذي قلته عن المنهج كاف في تمثل التبعة التي يتحملها دارس الآداب , وفي 
إدراك التبعة التي يحملها القارئ حين يعرض عليه دارس ما درس , فالأمر من 
أى نواحيه أخذته إذن جد لا هزل فيه)(16). 
وفي ارتكاز الأدب قلئ الدين مفردآ 00 إبداعاً نقد يرد البشرية 
المعاصرة إلى نقطة البداية في قصة الوجود الأولى . وذلك عندما أهبط أبو 
البشرية آدم إلى الأرض. ؛ بعد أن كرمه الله سبحانه بإسجاد الملائكة فيتذكر 
الأبناء تكريم الأب ' ويتذاكرو, ن سيرته وعقيدته /التوحيد /ودينه /الإسلام / 
فيؤول من وفق منهم إلى الأصل ليأوي إلى ركن شديد , بعلو النسب الأبوي 
والعقدي , .ويدرك. الأبناء أن عدوهم اليوم هو عدو أبيهم بالأصمن:+ وأن هذه 
العداوة دائمة وقائمة إلى ما شاء الله أن تبقى . لا كما صوره عمل يعد من 
0 المنجزات الأدبية في الغرب وهو مسرحية (فاوست) للشاعر الألهاني 
نه (ن 1832م) أن مختلف القراءات المسرحية تعطي للشيطان دوراً 
جديداً في عالم ألغى الدين ؛ ولم دع منه إلا معالم باطلة ٠‏ وأعدل ١‏ هذه 
الإنسان من الإيمان بالقيت وطلب اح عن طريق 0 ن)(17) إن هذه 
القراءة مرفوضة في التصور الإسلامي مقدمات ونتائج. إن الإسلام بوصفه 
ديناً إلهي المصدر :. غالفي الهدف إذا ما استتة. التص الأدبي. إلى هانين 
الحقيقتين فيما يعالج من قضايا. فمن المرجح - بفضل الله - ألا تغادر نصوص 
مثل هذا الأدب عقل المتلقي دون أن تظفر باستجابة عاجلة أو آجلة كبيرة أو 
صغيرة ولا سيما المتلقى الكتابي , الذي يقرأ في إنجيل متى قول المسيح 
عليه السلام ل ا 0 1 
لأكمل)(18) . وصدق إلله العظيم القائل : ((وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنْ مَرْيَمَيَا بَنِي 
ان رَسُولٌ الله للخم تُّصَدّقاً لَمَا بَيْنَ يَدَىَ مِنَ اللّورَاة ومُتَسْراً 
بِرَسُولٍ يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُة أَحْمَدُ)) [الصف:6]. 
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ولا يظن الكاتب أن جهوده ستكون هباءً منثورا , أو تلقي بها الريح في مكان 
سحيق , فإن الخطاب الوثني المعاصر قد اتى اكله . وزرع سمومه في الكثير 
من عقول المسلمين ومناهجهم وادابهم وبات تقليده ومحاكاته من مقومات 
المعاضرة »فته الكتيرين (191): وعلى العكس من ذلك فان المسامين»- يكن 
أن يكونوا - بخطابهم المتوازي مع عقيدتهم - غازين لا مغزوين - مبادرين لا 
ار الله تعلن اللدفلية وسلمه فد نين جر الكلمة »قبل أن نيدأ 
حرب الأسلحة , لتكون كلمة الله هي العليا ٠‏ وكلمة الذين كفروا السفلىي , 
فقد بعك إلى.هرقل عظيم الروم يكاب يدعوه :فية: إلى التوحيد وانباعة ؛ 
وذلك قبيل مغيب شمس الدولة الرومانية في المشرق ٠‏ وأوشك هذا 
الجواب أن يقير سير الناريخ , ]3 استقيله هرقل بقبول حسن .وكان اخبير 
كلامه بعد حوا ره.مع أبي :سفيان - قبل أن يسلم, - (قد كنت أعلم أنه خارجٌ , 
لم أكن أطن أنه متكم. تلواى أعلم الى اخلض اليه التكتعف لقاءه , 
ولو كنت عنده لغسلت قدمه)(20). 
وهكذا فإن. أكثر اهل الكتاب لم يكوؤتواغاتيين عن مسيرة دقوة نهنا محمد 
عليه وعلى آبائه 0 الأنبياء الصلاة والسلام, ٠‏ ولقد 0-7 بعصهم مرحلة 
الأمنية التي تمناها هرقل (فلو أني أعلم أني أخلص إليه..) خلصوا إليه 
والشلموا. كسلمان رصي الله عنهد الذي علقت الافاق وشاب النمان كيت 
استفرت يه الثوق بين عدي رسول. الله عضلى الله عليه وسلمه فأسلم: وكعية 
الله بن سلام , الذي قطع صلته باليهودية وعاد إلى ملة ا إدراهيم المتمثلة 
بدعوة محمد -صلى الله عليه وسلم- وسائر إخوانه الأتبياء [الأنبياء أخوة 
لعلات, رأمهاتهم شتى , ودينهم رواحد](21) وصدق الله العظيم القائل : ((قُولُوا 
أعنا باللة وما لبِوَلَ إلبنا وما انرل إلى إبراهية وَإسْمَاعِيلٌ وإشحاق وَيَعْقُوبَ 
والأسْبَاطٍ ومَا أوتِي مُوسَى 5 ومَا أوتِي الثبيون مِن رَبِهِمْ لا نُقَرَقٌ بين 
أَحَد حَدِ مُنْهُمْ وتخن لَهُ مُسْلِمُونَ) ) [البقرة: 0 
ا و 1 ل إلى 
ذوعة النبؤة الصباركة: فقال. للنفى «صلى الله عليه وسلم» وقد أتت ره خدرحة + 
رصي الله فتها- إليه: »هذا النامويين اندي ترل. الله على موسي« ميييا 
استعداده لنصرته إن مد الله بعمره »وان يدركني يومك انصرك نخرا 
مؤزراً«(22). 
وإذا كان من [ أولى المسلمات أن وظيفة العمل الأدبي على اختلاف لغتهِ 
وأشكاله هي ربط الأنا بالغير](23) فإن الكلمة تظل جسراً أساساً ومعبراً 
ضرورياً إلى عقول الآخرين. ومن أولى من الأدباء 0 بما استوعبوه من 
فهم للإسلام وما أواقة من موهبة أدعة وجمالية , من اولى منهم باستشراف 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


هذا الدور وأداء هذه الرسالة؟ وإذا كان مستقبل الإسلام يشغلنا جميعاً 

قإن الشؤال القمين بالاعانة ؟ ها وور الاديب العسلم في تخفيق :هذا 

المستقبل؟ 
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شاعرٌ جدير بان يعرف 


محمو 

الا ا اه لها بين أغصان الشجيرات ملعب 

إلى البليل الظمآن للنور والتدى ورغم جفاء القفر يشدو ويطرب 
لقد بسطت أسماء شعرية محددة نفوذها علي القارئ؛: حتى اصبح لا يعرف 
سواهاء ولعبت وسائل الإعلام المختلفة دوراً غير مسئول ولا منصف في 
لح العا لوز لمم والتعتيم علي أاشماء اخرفق كان.من حقها ان 


ولا 0 أن اتحذتث عن أساليب الحضار والتجاهل.والإتكاز التي تمارسين عمداً 
ومع سبق الإصراد على الأردب الإاسلامي المعاصر ورموزه حتى أصبح 
العارة > الأسف - يحهل الكنيو عورهدة الومؤن ٠‏ 
و المع د ا 0 ا ؛ في أي أرض 
مهما طال الزمن.. ومن مؤلاء الشهعراء الذيق لم ضالوا حقهم من 
0 والذيوع الشاعر خالد اليطان الذي ولد في هده خمض السوريعة 
عام 1942م , والذي صدر له حتى الآن ديوانان , الأول : عنوانه »أجل 
سياتى: الربيع 5 والثاتي #أشواق واحلام «.صدر عحن. ذار البشير يعمان 
عام 1988. 
والشاعر خالد البيطار له إسهامات واضحة وعميقة في ميدان التاريخ 
الخلقاء الأريعة والصحاة الكرام كتنا داعت واتشرت نطرا لسلامة امتلويها 
وحسن اتناولها وملاءمتها لروح العصر. ولا غرو في ذلك فالشاعر تخرج من 
كلية ١‏ بعة في جامعة دمشق عام م. 
إلا أن القليل 0 عرف أن خالداً 00 0 مرموقاً 
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ومستمرة. وشعر خالد يتسم بالعفوية المتناهية والعذوبة التي ترطب 
الشفاه وتنساب من خلال الكلمات لتتسلل إلى القلب دون استئذان. 
بالإضافة إلى الضدن الشعوري. الذي يفرض تفسه لدف قراءة النض. 
ولعل تجربة غربة الشاعر لسنوات امتدت أكثر من عشر . بعيذا عن أهلة 
وبيته ومسجده: كان لها ائر واضح في هذا الصدق وفي هذه العذوبة ' وفي 
البعد كذلك عن الألغاز والطلاسم التي يختبئ خلفها شعراء اليوم ليواروا 
عجزهم وضحالتهم. 
نايت وقلبي لا يصق أنني نأيت ولا يدري إلى أين يذهب 
ولسن لداين عله غير انه رات بون ور ]ل نف ها حو رمتب 

ثم تتوغل القصيدة في عالم من التفصيلات الصغيرة المحببة الثي تشكل 
عاصر النص لتشع: من لاله و ضح هدة الشفافية وهده البساطة وهو يتذكر 
فا كان من مواقف: 

أطوف على الأحياء أرنو بلهفة هنا كنت أمشي هاهنا كنت ألعب 

أزور أخي, أحكي له ما أصابني فيأسو جراحي وهي حمراء تتعب 

وأامضصي إلى جارىق وأطرق بابه وابدى له شوقي وحبي واععكرب 


أمرٌ على بيتي وأفتح بابه وتعرف زوجي مقدمي فترحب 

انظر إلى الدقة في اختيار اللفظة في البيت الثالث »أطرق« والبيت الرابع 
»أفتحد. صحيح أن النص يخلو من الرمز والغموض والصورة الشعرية التي 
يتغلق بها الشعر الحديت ٠‏ إلا أن دقة رسم المشهد والتركيز على هذة 
العلامات الإنسانية الحميمة : وانسياب التراكيب.: كل ذلك شفع للشاعغصر 
وارتقى بمستوى النص إلى أفق الشعر المؤثر الرقيق , بالإضافة إلى عنصر 
التشويق الذي توفر في كل بيت.من أبيات القضيدة. لفد افتقدنا مثل هذه 
العفوية في الشعر المعاصر, وأصبح لا بد للواحد منا من ان يستنفر قواه 
العقليةوالنقشية وذاكرتة التاريخية. ايضًا كي بواحة الم مظن 
عوالمه . وبهذا تعددت الرؤى واختلفت المعايير. 
إلا أن هذا لا يعني أن الشاعر 7 الضورة الفنية في كثيز من أيياته قها هوذا 
يضف يعض الناش .عفن :قشت قلويهم في صورة حركية موفقة. 

وحولي أناس قساة القلو ب جفاة إذا ضحكوا وا أفزعوا 
ولقد اختصر الشاعر في كلمتيه: »>ضحكوا أفزعوا« معاني كثيرة . ولعل هذا 
أبلغ -في نظري -من قول ابن الرومي : ر 

وظننت حين برأيته. متحدنا :قود يقيقة أد فهور ا تلظ 
وحين يتعرض الشاعر لوصف ألوان القمع وصنوف العذاب يشتد شعره وتحمر 
كلماته حتى تصبح جمراً. 

تلك السجون فلا تعجب إذا صرخت فالهول في جوفها حقدٌ ونيران 
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لانت حجارتها من طول ما رويت من الدماء ورقت وهو صوان 
أما السمة التي تفرد بها الشاعر خالد البيطار في رأي فهي براعته في وصف 
الطفولة والعلاقات الأسرية . هذا الجانب الذي غفل عنه كثير من شعرائنا رغم 
أهميته وخصورتةه ,.فاستعع النه وهو يضف صر كات كلقلقة زعانشة ) بذات 
السنوات الثلاث : 
كثيرة القفز والتصخاب واللعب ولا تعس بأعياء ء ولا “تعب 
سل ل ا ا لتضحكنا مثل الخروف وأحياناً على الركب 
وكم تحملق ( 1) عينيها 5 فنتستعد وتمدسدن» تغية الهرب 
ا هذه الطفلة الكية لمحيس 
كم ذا تقلد عند السير جدتها تخطو وتبطئ بعد الخطو والخبب 
وتنحني ويداها خلفها ولها صوت يئن كمن يرقى على صبب! 
أما الغا غائشة التي تحرص عليها؛ 
ألعابها طفلة في المهد نائمة قد أسدلت فوقها ثوباً من القصب 
0 0 صوته خشن وقِطةٌ وخروف وافرٌ اللبب 
كن فها يضاعتها . يعض الوريقات والغيدان والعلب 
عالم الطفولة البريثة هذا لحل سقس أن يال بر وقيد سحي عن إل 
شاعر رق ل إحساسه ولان قلبه ووصفت شاعريته وهدب طبعه الإاسلام. ولا 
ينقص من قيمة هذا النص تأثره بقصيدة »أب« الذائعة للشاعر الراحل 
الاميري برسمة اللة. 
ومن قصائد شاعرنا المتميزة في ديوانة »أشواق وأحلام« والتي تكشف عن 
هذا الجانب , على الجانب الأسري ؛ قصيدته في وصف مشاكسات الأطفال 
وبدابانهم من الصور اليومية التي لا يخلو منها بيت من بيوتنا والتي تمنح 
هذا يضبع آنا الكبير فمن يغا 'لبدي فيأنيه صضغين التتحفل! 
يتعاركان فلا البساط بصبره يبقى بساطا تحت ضغط الأرجل 
حكني الوفقائة والستتارر أبقنة. . ان:لن تكون: عن العراك تمعرك 
.0 أنادي يا بني ألا اهدأوا 0 اضرب بعد ملؤول تحمل 
'فيقوم صاحبه فيضرب و بالباب بالجدران إذ 0 اث 
يي ا اا 
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الطفولة . فعالم الطفولة خصب ومثير ولا يليق وأن يسبقنا الغرب فيه 

خطوات وخطوات. 

ولئن أجاد الشاعر في هذا اللون العاطفي الاجتماعي من الشعر , فإنه أجاد 

كذلك في لون آخر وهو التنديد بالظلم والظالمين : 0 

أيها الظالم فاصنع ما ترى وتجبر وضع القيد ثقيلاً 

واغضض الطرف عن القوم الألى رسخوا في الأرض .وازدادوا قبيلا 

ولشاعرنا كذلك قصائد رقيقة رشيقة , فيها دعابة يصور فيها أيام »الجندية« 

وغيرها في أيام الشباب. وقصائد أخرى جادة وباكية أحياناً خاصة قصيدة 

»المعلم« الذي لفظ أنفاسه الأخيرة وهو خارج من الفصل. 

فحديقة شاعرنا متنوعة فيها الأشجار الباسقة والزهور العطرة والأعشاب 

الندية ولكل قصيدة نكهتها. والشعر لدى خالد البيطار ليس ترفاً وإنما هو 

مسئولية وقناة من قنوات ت الوعي والفكر. 

وأستطيع أن أقول مطمئناً : إن خالد البيطار شاعر الطبع السليم, 

والعذوبة, والنقاء, والأسرة . والألفة ٠‏ والحب , الحب الذي يصقل الطباع , 

ويرتقي بالإنسان. وما أجدر الشاعر أن يتابع خطواته الشعرية 

الرصينة, وما أجدر القارئ بأن يتعرف على هذا الصوت الشعري الذي لم ينل 

حظه من الشهرة والذيوع بعد. 

الهوامش: : 

1- استعمل الشاعر الفعل »حملق« متعدياً . وهو لا تستعمله العرب إلا لازماً 
. وكذلك استعماله كلمة صبب بمعنى مرتفع بينما هي تعني : منحدر! 

- اله 8 


بيني وبينك .أيها السكينٌ بحر الدماء وذكرياث حون 
بيني وبينك جثة مطروحةٌ بل ألف مذبوج. . بل المليون 
أسرفت في دمنا البريء وما لنا ذنبٌ ثُلامٌ علّيه.. إلا الدين 
با عصرنا العاتي. . كأنك غاب قد مات فيها العدل والقانونٌ 
حا كرغ من دماء شعوينا كرعاً فقت به. . كانك نون(1) 
انضون للإنسان كل دقوقة دوضاء . وحقة 5 المسلمين تخكون؟ 
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كل الشعوب حميتها.. ومنحتها_ فرحا. . وشعبي خائفٌ آ 0 
أنظرت للطفل الذبيح مضرجاً ودمٌ على (غّازتيه) وطين؟(1 
أنظرت للشيخ القتيل مي شَخَصَتْ..ولم تذرف عليه عيون؟ 
يت أكوام الرؤوس. انها هرم. . بناه الكاقر الماعوت؟ 

ور الضحايا بُعْيْرَتكَ فهّنا يد..وهناك لاح جبين؟ 
. أرأيت أسرات النساء تشّدثك هلعاً.. يطاردها خحَناً ومُجُونٌ؟ 
أنطرت للفسحون مُختيق اللها” لما تضيق على الحشود سحون؟(2) 
لو كان قلبّك صخرةً لتفطرَت كن فلبك ما اعتراه اللَمِن 
قَمَنَ الذي يُسدي لنا إتعائية عالت (الرخيص) وبوشن؟ أو رابين 
رس م الس 0 رقص الي اجنين ل 
هذي حضاررئكم. . وذاك حصادها والإيدز والإأجرام والأفيون 
سقط الطلاءً.. فكشّرتْ عورائها لما تعرّى وجهها المدهوتي 
فإذا الحفال هو البشاعة نفسها حتى تساوق الخرب والطرتون 

يا عصرنا يا من تمارس عصرّنا بالنائبات.. كأننا 0 
آتون حسمن لق بِحِيتَكَ عي أتون: . مهما أَضْرةَ الأَقُونُ 
نحن اشترينا 20 .ماض.. وسيل دمائنا عُرْيُو 
مدي 0 نوعة للقانيا كو تالت جفهنا (حِطينٌ) 
ويكون قاضينا (صلاع الدين) في حَرّمٍ به (أرناطكُمٌ) مرهون.. 
سنقول للسكين : حرّي وإقطعي فتجيب : لبَّيكمٌ أنا السكين.. 


نُ 
نُ(5) 


لا تعذلتي.. واعذلوا من أطبَقَث يَدُمُ عليّ.. وحقدُةٌ مجنون.. 
أو من جفاني مطمئئنا للعدا وِيَظنٌ أن الأفعغوان حتون.. 
مَنَ شدّني بيد الحَسُور اطعثة ومن ارتخث يَذَوُ..فذا المسكيث 

الهوامش : 

1- النون: الحوت 

2- الغمازتان: جانبا الفم. 

3- اللها: جمع اللهاة وهي قطعة اللحم المطبقة في آخر الفم. 

4- الصوربون أو السوربون: من أشهر جامعات فرنسا. 
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مروان كجك 


تولي الزمانٌ الكشول البَليدٌ 
فَحِدوا الشفار وحُوضوا الغما 
سنهوي بهم في متاو سحي 
ولو حالفتهم شعبوبٌ الضلا 

ولو قيل في كل أرضٍ لهم 

ونقي ب وأمرٌ وما وجم 
وحَسفٌ وظلمٌ , ٠‏ وجور وقه 
وسلطان عَسَفِ يَذِل ١‏ 

نولي الزمانٌ الذي لَوّنو 

وهنّوا لنجدة ظلم تمادى 
فماذا يريدونت ما وما 


وجاء النظام القديم الجديد 
ر ولا يفينتكم صَعود ذٌ اليهود 
ل وصالّت خنازيرهم والفُرودٌ 
صدين حميم, ورأسٌ وَدُودٌ 
رُ وانهاز حمر ٠‏ وجيشٌ عبيدٌ 


زْ وسجِنٌ رهيب ٠‏ وقصرٌ مَشِيد 
سَ بكأس وو وثغر وجيدٌ 
ه وجاؤوآ لتلويثٍ عصر وليد 


ت شعري متى نستفية؟ 


ذا يؤرّقهم إن حَفِظنا العُهِودٌ 


2-0 الديار مِنَ المعتدب ‏ ن ورفث لنا في السماءٍ البَنودٌ 
عُذنا لدين الإله سِراعاً د 7 
أقام الصلاة وآتى الزكا وذل لحوت عزيز حميد 
وام الزمانٌ الذي أفسدو ‏ 5 يوا لإفساد »بيت القصية« 
فقد أرَعَبَنْهُم جنود شداد وفجرٌ يلوي ' ورأيٌ سَديدة 


وطه رو وميلادٌ نور ؛ وَعَرْمٌ أكيد 
وفِتيانٌ صِدّق 0 وعِلما وأنثى حَجُولَءوطفل شهية 

وميراتُ قوم لهم في الزما ن مفاتيحٌ عَرْمٍ تفك القيودٌ 

فقُل للذين أداروا علينا حُروبا لظاهاً يذيبٌ الحدية 
سنيقئى وتمضوق عثا بعيحدا وتتبعكم لعنةٌ يا يهودٌ 


المعلفون والعالة 
حتى تبقى حدوة الأمل 
. يوسف الصغير 

إن من أكبر خصائص الجهاد في أفغانستان بروز الهدف النهائي للجهاد , 
وهو إقامة دولة إسلامية في أفغانستان , بل تعدى ذلك إلى الحديث عن 
استمرار الجهاة لتخرير يقية بلاد الفسلفين :.وهذا بغود لعدة أسباب : عنها 
الخاص بطبيعة الشعب الأفغاني وتدينه . ومنها ما هو خاص بنشوء حركة 
الجحهاد.على ايذي أبناء الضحوة الاسلامية في عهد محمد داود + ثم تخول 
الجهاد إلى حالة عامة بعد الانقلاب الشيوعي والتدخل الروسي الذي تلاه , 
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مغ الستمرار رهوز الحعركة الأسلافية كي قبادة الحماديرنوهذا يفقل تغبيرا قن 
هبكل القيادة التقليدي , حيث إن سيطرة الدافع الإسلامي للجهاد مكن رموز 
التوجه الإسلامي من قيادة المعارضة , فأصبح القادة إما علماء دين ؛ أو دعاة 
مرتبطين بالحركة الإسلامية , أو قادة من العلماء المرتبطين بالحركة 
الإسلامية. 
وكاتت بداية الجهاد صعبية وقاسية , ولم يكن القضاء على الشيوعية في 
ذلك الوقت إلا حلما بعيد المنال عقد البعض:بونالالى.يكون الجهاة 
باليهية إليهم ورقة ضغط .نقوي موقف المحاهدين عند إجراء الغفاوضات. من 
أجل الوصول إلى حل سياسي اللأزمة ؛ أو إلى حل وسط بين نظام شيوعي 
مستلط وتطاع إسلامي متقيز : أما عند البعض الآخر فكات القضاء علب 
النظام الشيوعي املا وهدنا ب يمكن تحقيقه إلا بالجهاد المسلح ولو طالت 
العدة وكتوه التضحيات: وهنا لا بد .من الغلاف. بين الطرفين عند اول قصيية 
تحل بالمجاهدين, وهذا ما حصل فعلاً؛ فما إن تمكنت الحكومة من إلحاق 
الخلاف , اك وي ان الو م ب 010 8 
أضر على استهعرار العواة مهها كانت التضحيات » ود ذلك النوم وحدت 
الجمعية الإسلامية (رباني) والحرزرب الإسلافي (حكميار) الذف الف حولة 
بات الحركة المتحخمسون للجهاد وكان- التدخل الروسي نقطة تعول بالنسية 
للمجاهدين : فقد أقبل النانس على الجهاد.. وتحولت الجمغية والخزب إلى 
أحزاب ب كبيرة ينضوي تحتها عشرات الألوف من المجاهدين , ومع مرور الوقت 
نذات عض الفزروق نين الجمفية والخزت «قبينها كانت شياكل الحرزب وقياداتة 
تتمحور حول حكمتيار ذي الشخصية القوية , كان رباني يمثل قيادة اسمية 
لبعض قادة الجمعية »> مثل جود شاه مسعود< , وهذه العلاقة بينهما تحقق 
مصالح مشتركة فمن جهة رباني يمثل مسعود له القوة الكبيرة التي تعطيه 
دنا كبيراً بين القادة في بشاور , أما مسعود فإن رباني والجمعية تمثل له 
غطاءً تنظيمياً يحصل من خلاله على المساعدات القادمة من بشاور. 
وأثناء الجهاد تكونت: أحزاب عديدة بعضها ناتج عن خروج بعض القادة من أخة 
حزبي المجاهدين . والبعض الآخر قام على ا الانتماء القبلي , أو الزعامة 
الصوقيةء أو تجمع يضم الفوى. القذيمة التى. آراحها النظام الشيوعي فن 
السلطة. 
وعلى. رقم التناين في الأهداق: فان حم الأعراب اضطرية الى :رقع زابة 
الإسلام حتى التي لا تهدف إلى إقامة دولة إسلامية , بل حتى التي تقاوم . 
بين الأخز ات المختلفة افد سار الجر شا مين سح ايجاة 
أفغانستان إلى أن يكون طرفاً في كثير من الاحتكاكات الناتجة من عمليات 
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تحديد مناطق النفوذ . وكان اصطدام الحزب مع أحمد شاه مسعود في 
مناطق الشمال نتيحة لمحاولة مسعود تصفية القوى الأخرى في المنطقة 
وتشسك الحدب »يمنا طقه. 

وعلى الرغم من الخلافات فإن الجهاد مضى بقوة في سبيل طرد الروس 
وإسقاط النظام الشيوعي ٠‏ وما إن انسحب الروس حتى بدأت بعض الأحزاب 
تحسب حسابات أخرى بالنظر لمستقبل أفغانستان , وذلك بتأثير خلافات 
مؤجلة وتدخلات خارجية تحاول فرض واقع معين في افغانستان والاطمئنان 
إلى صيغة مناسبة لتركيبة النظام الجديد والمتتيع للأحداث الأخيرة يجد 
الظواهر التالية : 

1 تجمع يقايا الشيوعيين :وال ةلات والاسفاغيلية في حالف صتمهم مغ 
أحمد شاه مسعود حتى يعطوا وجودهم وتجمعهم صبغة إسلامية. 

2- استمرار الرافضة في لعبة تبادل الأدوار التي يجيدونها . فهناك حزب 
الوحدة الذي لا يخفي ارتباطه بطهران ‏ واستغل الأحداث الأخيرة حتى يدفع 
بأعداد كبيرة من مناصريه إلى داخل كابل , ويظهر الحزب الآن تحالفه مع 
حكومة رياني : وأسئذت إليه.3 حقائب وزارية .رشخ لأحدها عبد الواحة سرابي 
نائب رئيس الجمهورية في عهد نجيب , وهناك اتجاه آخر يقوده ان الله صف 
محسني الذي يمثل دور التقارب مع أحزاب المجاهدين السنة. 

3- العمل على إبراز بعض القادة الميدانيين ومحاولة جرهم لاتخاذ مواقف 
سئاسية تخالف توجهات اخزابهم الفعلتة . ومن اوضع الأمظقلة على :ذلك أحمة 
شاه مسعود الذي نجح الروس في عقد سلسلة معاهدات للهدنة معه ؛ وتم 
بنجاح إقناعه بأن يكوّن الغطاء الشرعي للمليشيات وبقايا الشيوعيين 
والباطنيين . ويرفع كل هؤلاء علماً كتب عليه »لا إله إلا الله والله أكبر«. 

4- محاولة إقناع زعماء المجاهدين بعدم دعم جكينا. , ٠‏ وقد تحدث المدير 
السابق لعمليات الاستخبارات الباكستانية العميد محمد يوسف أن الولايات 
المتحدة .وزعت أموالاً طائلة على بعض الأحرابوالقاذة الميذانين .من أجل 
إفناعهم يعدم الوقوف مع جحكمتان. ومن لا ينفع معة المال: تستعل خلافاته 
القديمة مع حكمتيار في إقناغه , بل والإيحاء بآن سياسات حكمتيار ستقود إلى 
تقسسيم. أفغانستان: وكل .هذا مصحوب حملة إغلافية.عالمية ضد الحرب 
الإسلامي.. 

5- التركيز على التعدد العرقي وتكرار ذكر انتماء القادة العرقي بمناسبة ودون 
مناسبة. 

6- الحرص الشديد على عرقلة أي بادرة لإصلاح ذات البين بين المجاهدين , 
وخاصة بين مسعود وحكمتيار . او حكمتيار ورباني , ويلاحظ مشاركة 
الملفقيات وجرب الوحدة الراقهيئ: في :هذا الخطط بصورة رئيسية. 
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7-كوم :وجوه العامة القونه التي تجتمغ غليها القلوته ويذين لها الجمته 
بالولاء , وبالتالي كان التنافس هو العامل الأكبر في اختيار أي زعيم مؤقت , 
وتكون النتيجة الاتفاق بالإجماع أو الأغلبية على زعيم ضعيف تكون بالطبع 
زعامتة اسمية أو يكون واجهة لبعض الأقوياء ,.وهذا عامل كبير من غوامل 
زيادة الفرقة والاختلاف ٠‏ وظاهرة ؛) خطيرة جرت على المجاهدين المصائب في 


السابق: 
إن ترتيب الأمور يجري بدهاء شديد لدفع 0 أفغانستان لقبول حل وسط 


إن اجتماع قادة المجاهدين وخاصة حكمتيار ومسعود كان كفيلاً بفرض الدولة 
الإسلامية . وحيث إن هذا كان مستبعدا فقد استغلت جميع ظروف التباين في 
سبيل منع حكمتيار من إحكام قبضته على كابل , وتم إدخال الجمعية في 
فخطط بهذف إلى إحهاض المشروغ الإسلامي ..ومن الواضع أن رياني قد 
ساير مسعود حتى وصل إلى طريق مسدود ,. اضطر معه أن يكرر مقولات 
سلفه مجددي ,. فعلى الرغم من وقوفه في وجه طلب مجددي تمديد مدته 
إلى سفن نزاة يطلب تمديةهدته إلى مستين :وب الطيع لم يحضل :له ها 
اراد مع فارق أن محجددى أخبر علي التتحي ؛ أما رياني :قفد تجح فيتصديهة 
ولايته 45 يوماً من أجل عقد مؤتمر لأهل الحل والعقد لاختيار رئيس 
لأفغانستان. 

وتتحدث الأخبار عن أن أكثر الزعماء حظاً هما محمد بن نبي محمدي وأحمد 
جيلاني. وبالطبع طرح جيلاني يقصد به قبول محمد نبي محمدي على أنه 
أفضل المرء 

تساك اله إن يليم فاده المكاشين الميعاصين العسنات. كما اديه 
إلى وقفة صادقة يتناسون فيها خلاو فاتهم ويقفون وقفة خالصة لله 


فيها حق الشهداء الذين ماتوا دفاعاً عن العقيدة , أو تباع هذه الدماء كلها 
إن ا لم يقم بالجهاد والدفاع عن الأمة في حالة الكرب ليس أميناً 
عليها في حالة الرخاء. ومن هدم البناء لا نتوقع أن يقوم ببنائه. فهل نرضى 


أن يؤتمنٍ الخؤون ( (المليشيات والرافضة 1 والإسماعيلية والشيوعيون وغيرهم) 
ويخحوؤن الأمين من المجاهدين. هل من وقفة صادقة حتى تبقى جذوة الامل؟! 


دور الهبواخ: 
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الصليب الأرثتوذكسيء الغرب 
المتحضرء المسلمون 


»الهمعه"! 
د. عبد الله لاي 


المقبلة 0 حالة الحا كانت هذه النقطة ع تدعو 97 الحفاظ 
على القيم الأخلاقية التي تكفل بقاء أمريكا قوية ورائدة في مرحلة ما بعد 
الحرب الباردة .ا لقد قضى الأمريكيون علي عدوهم الشيوعي, وبدأت 
معالم نظام عالمي جديد تبرز وتزداد وضوحاً.. وعلى العنتصر أن يركز على 
تقوية الجانب العقائدي/الأخلاقي. ليضمن البقاء في القمة . وحصر الرئيس 
الأمريكى:هذة المباد» في العقيذة (اليهودية/المسيجية) ... وليؤكهد على هذا 
الففهوم هاعم مناقسية الديعمقراطيين الدين نشوا الله في حملتهم الانتخابية. 
واكد مره اخرى خلال اشتقبال. لرعماء البمين. الديتي علئن. حقيقة بهامة 
وهي : »أننا شعب متدين بفطرته: وأننا ندين بتفوقنا للمبادئ 
اليهودية/النصرانية«.. لا أدرى لماذا تراءى أمامي سلوبوداإن ميلوسوفيتش 
الرعف الضربي. وقو يخطب: في الفليشيات. الضربية متفوها بعبارات مشابهة 
تتحدث عن المبادئ و»الرسالة« التي كان على الصرب القيام بها لحماية 
زسالة ينوع في الوقت الذى. يفوم الذليل الساطع علي التعاون 
اليهودي /الصليبي لإنجاز مهمة »جنود الرب« في البوسنة والهرسك.. 
صعود البدين الصابيي إلى ضوقغ القرار في الغرثب أمر لا نافس في تقشة 
وظهوره إلا جاهل أو مكابرء وهو يستخدم ذات المفردات ونفس الرسالة مع 
اختلاف في التفاصيل والوقائع. أما علاقة هذا اليمين بالصهيونية واليهود 
فهي هادة دسعة لكثير من البحوث والكني التي:.صدرت خلال العفد المنصرة. 
إن إلقاء الضوء على صعود اليمين الاأرئوذكسي وعلاقته العضوية بالصهيونية 
موصوع حرو تبقيم. الحظ الدرانن.والخذون الراسكة] لني امررك المدبحة 
القائمة قلئى قدم وساق في البلقان. . ومن هذا الاستعراض سيتبين لنا 
خطوط متشابكة وملامح شبيهة بصعود التيار الصليبي الأصولي في أمريكا 
والغرب عموما + ثم القلاخه الوثيقة لهذا الثبار بالود الصهانت :1 حيت زا 
يلتقون على جرب الإسلام وفعتتقيه: .وهو العدو القديم/الجدية 
0 يآبي أن بلبعين فقيود الدك أو يسلع الرقاب للجرر والضلوب » لقد 
حملت ماساة البوسنة والهرسك. دروسا كثيرة وإضاءات هامة القرة المسلم 
اليوم لمجتمعات العالم الإسلامي , لكن أبرزها على الإطلاق هي تلك التي 
تكشف فىي. خقيقة. الضراع الذائر المكشوف على افتذاد الساحة الإسلامية 
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دون مواربة أو شك , حيث إن المذابح والحروب والكوارث منكبة بعد تصفية 
ووقاحة المجرمين ؛.وتنظر فترى حقد الصليبيين واليهود واصعا في مأساة 
البوسنة ايها وضوع : حتي إن الضحف الغريية - على ما نحفة الكرمن نوات 
- شهدت صد مجتمعاتها وقادتها ورموزها . وسجلت جزءاً من الماساة حيث 
إن المسلمين قصروا في عصر التهميش والتبعية حتى عن وصف المجزرة 
التي تستهدفهم فرداً فرداً.. . إن توالي الصور المأساوية ووم سات 
الاعتقال , والتمثيل بالجثث ,. وحرمان الفرد من ادميته . وتشريد الملايين , 
وزرع الخوف في صدور الأطفال وكيونهم ٠‏ واغتصاب المسلمات أصبحت 
حدينا عاديا لاعتير في المسامين - فضلاً عن فيزرهم ببموضع الع اق لحظة 
غيرة:عابرة:.: ها هم المتخضرون:البيض والشعوب الراقية في اوربا التي 
تلهث لأنات الكلاب والقطط , وتذرف دموع التماسيح حزنا على مصير الدببة 
النصول» دون أن تخرج مطاهره ا حتجاج + وما أكترها عتدهم - أو تتحرك 
قطاع شعبي يسعى فعلا لإنهاء الماساة الإنسانية: والإنساتية ققطبى: , لقة 
أنت قصة البوسنة الحزينة في الوقت الذي كشف الغرب بعد انتصاره على 
الشيوعية أن شرعيته ومنطلقاته تحمل سمات دينية/صليبية لا يمكن تجاهلها أ 
إنكارها , كما أكدت الأحداث المتوالية أن الحلف الغربي/اليهودي في المنطقة 
مستمر لأنه حلف حضاري قائم على أسس ومبادئر وثقافة مشتركة. . وكأننا 
كنا .يحاحة إلى منشتهد كهدا ليتقل:لنا ذليلا هاديا. فيا ولتؤكذ هذه الخقيفة نم 
لبزيل: الغشاوة عن بعض ابناء امنا الذين جَهلوا أو شهلوا» أو :تخاهلوا:. 
نفلت مجلة أمويكية ون تعليق التامر الصليي غير المرز منذ اتتداد الأجذاف 
فقالت ؛ »التصرف غير المبال للولايات المتحدة زاد من لهيب النار المشتعلة 
ويذا وكانه جر من سلسلة متصله قوامها السلبية المتعمده »فعتدها أارسل 
سايرومن فاسن ورير الخارهية الأمزيكي السابق كوسيظ. للامم المتحده في 
ا الجاري قال إنه لا داعي لإرسال قوة أجنبية لإجهاض الحرب التي كانت 
بوادرها في الأفق , لقد كان الصرب بحاجة لتصريحات كهذه من قبل أجانب 
»يزورون سراييفو حتى يشعر سلوبودان ميلوسوفيتش وزعيم صرب البوسنة 
رادوفان كاراديتش أن القوى الغربية ولا سيما الأم المتحدة ؛ لن تقف في 
طريقهم...: كما كانت إشارات جيمس بيكر للخفاظ على الاتحاد اليوغسلاقي 
وعدم تطييق العقؤيات على بلغراد مؤشرا سينا آخر., د.وكذلك إن ريارة 
ميتران في بداية الصيف المنصرف لم تكن أكئو هن زيارة وعاتية جين ابدى 
تعاطفه مع إطعام المدنيين المحاصرين . واعقب هذه الزيارة زيارة ممائلة 
لوزير الخارجية البريطاني الذي طمآن الصرب بأنه لا يوجد دولة تتبنى التدخل 
العسكري لإنهاء الوضع الراقن(1 
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أما أكثر التصريحات إثارة فقد جاءت على لسان رئيس قوة الأم المتحدة 
الجنرال ماكنزي الكندي الجنسية حينما ساوى بين الجلاد الصربي والضحية 
البوسني وهدد اث إذا لم يوقف الجانب المحاصر طلقات الرصاص فإن 
الفعونات الإنسائية لن تجد طريقها للفدنيين :وقي الوقت الذي كان فيه 
الضرت: يحصلون فية على الإمدادات الضرورية فن.طريق العدوة المفنوحة 
غلى. جمهورية يوغسلاقيا :فان: المسلمين كانوا يعانون المجاعة التي كان 
الضرب يحرصون على اتقشارها وذلك بان يخرقوا كل. وقف إظلاق ا ا 
تتمكن فرق الإغاثة في إتمام مهامها.. لكن أكثر المسؤولين الغربيين تخليطأ 

كان ورس الذفاءع. الأفر كي الذى مال الفعراسلين يذل أن سبالوه »من هو 
العذو؟ كيف ستحدد. زرسالة) تدخلنا العسكرى . من تكارب؟ البوسنيون؟ 
الصرب؟ نحن لا تدرى! !(2) وحتفا سال مارلين 'فيتزواثر الناظق ياسم البنية 
الأبيض عن موقف سيده أكدت إجاباته أن الإدارة الأمربكية ليست حاضرة أو 
جاهزة ينها يطرح اسع البوسينة!! بيل كلنتون ونائبة. في انتخابات الرئاسة آل 
غور طرحا مشروعاً لضرب المواقع الصربية بالطائرات لتأمين وصول 
المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء.. هذا المشروع وصفه المتحدث 
الوسمي باهم البيت الأفيض يانه موفزر . ولا ينم عن وعي سياسي خارجي لدى 
المرشتحين المدكورين ٠‏ لكنه ها لبت ان سحب هحدومه الغلني حينقها: اخبر ان 
فعظم القنادات» الرئاسية تقيتى ظطرحا ننميها بطرح كلنتون: . مع استباء 
الجاهل دك تشيني وزبر الدفاع !!(3) 

وكلما زادت الأزمة ظلمة كان الزعماء الغربيون يكتفون بالشجب والكلمات 
البراقة , والقذائف تدك ما بقعي من أجساد ومشاعر البوسنيين » حينما واجهنا 
واقع معسكرات الموت الجماعي والقطارات المملؤة باللاجئين الميعدين لم 
نفعل شيئاً« هكذا قال وزير الخارجية البريطاني السابق اللورد أوين لمجلة 
التايم : »نبدو أننا قررنا أن نعيد مأساة قتل اليهود في الحرب المنصرمة.. 

لكنا اليوم بإمكاننا أن تحدة بدقة .متنافية عبر أدوات التجسسن والأقمار 
الصناعية مناطق المدفعية الصربية وندكها سواء من خلال الطائرات المنطلقة 
من قواعد حلف الأطلنطي أو حاملات الطائرات , هذا يمكن تنفيذه خلال 
شاعاتىوليس اياما ب تمجرد أن تصدر قرار حازم.من مجلس الامن0 هده 
المواقف الغربية المتراكمة والمتعددة ليست إلا دليلاً إضافيا فحينما 0 
المتردي اجات قاتلا : انه لسن مستعدا لأن 00 ا الأمر يكبن في 
فهمة كهذه .> وتعلق لاسلي عليب في النيويورك تايمر قائلة: إن الغرث.ها كان 
ليتخذ هذا الموقف اللامبالي لو كان ضحايا المجزرة من النصارى.. ولو كانوا 
كذلك إذن لانتفض العالم الغربي وتحرك الضمير النائم وترجمه ذلك إلى تحرك 
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عسكرى واقتضادع:وسناسى يدلا من خالة التعاس التقيل التي رط قتها 
المجتمع الدولي«!! 

أما فرانسوا هيسيؤرغ. رئيس معهد الدراسات الاسكرافجية في لتدن :والدق 
بحظى. بسمعة دولية فقد لخص القضية بقوله: ؛ يوما بعد يوم يتأكذ: لكل 
المراقبين أن الحل العسكري هو الحل الوحيد لهذه المشكلة ولا سيما في 
ظل أجواء التقاعس الراهنة . وأبرز الوسائل هو إعطاء السلاح للبوسنيين حتى 
يدافعوا عن /أنفسهم مع تو فير قوات أرضية دولية لتكوين قاعدة انطلاق 
للجيض الوستي. <41). لكن السؤال الذي يمارية نوم نوات مزاسل مجلة 
النيوزويك : »من 5 الاستعداد والعزم للقيام بذلك؟ إن الرئيس الفرنسيٍ 
الذي زار سراييفو في تحرك مسر حي يقول إن الحل العسكري مستبعد. . لأن 
المعضلة من سيقدم الجنود المطلوبين. . بالتأكيد ليسوا البريطانيين<.. 
ويتساءل الآن كلارك وزير الدفاع البريطاني السبق : »كيف تستطية أن اتفور 
لعوائل الجنود المقتولين أن أبناءهم لم يموتوا في سبيل الملكة أو الوطن بل 
لمنع الضرب من قثل المسلمين.. إنه الكشف عن المخيوة فين الصدر يكل 
و . فالبريطاني الصليبي لن يقبل أبدا اريس لصيل الخل سد دي 
بعد إزالة غشاء الإنسانية والشرعية والعدال التي يرفعوتها عتى ها أرادوا..! ! 
سي بإطلاق الحريات المعتسولة وهو 0 عدن إزالة المسلمين في 
البوسنية من الخريطة الجغرافية كما قالت مجلة الإيكونمست البريطانية: 
»وداعا.. وداعاً البوسنة<.. شارلز لان أضاف : »إن النفاق الغربي وإغراق 
العالم ,وتصليله لسن ؤقفا علق السياسيين إنه يتشمك رجال. الإعلام بل 
الناخبين.. إنه موقف عنصري هذا الموقف من أحداث الموشنتة والصوهال.. 
الخضارة الغرية قالتك عضوت مرتفع : معان مرو بوم ا 
حينها انتهث الحري الكونية الثانية: وكشقت فظائغ التازي يعق البهودب» لكن 
بدو أن -معسكرات اغتقال اليهود تختلق. عن تلك التي نراها في البوبيقة.. 

لكن هذا معجل جنا :..محجل بحن الغري:ورعامة جورج بوش الدى مجه 
نفسه مضطراً لعمل شيء ما في المستقبل القريب«(5).. هذا التخاذل 
والعوقف الحافث الصادر من بعض الأاصوات ففيى افر تتساءل كيف 'تكتلق 
جريمة متمائلة حسب هوية المذبوح , لكن الجواب بسيط وجوهري حيث 
إشارة الزتسن الأمريكي عن عذور الثقافة الغربية الزاهتة وشفيها النصراني 
واليهودي . أما المسلمون فموقعهم معروف فسيقا بالنسبة لهذه 
الثقافة/العقيدة.. 

ولعل أقوى المواققف الضاذرة عن هفل القلة من القربيين الذين.لم يتحملوا 
هذا الإجرام الغربي . كان موقف جورج كيني المسؤول عن يوغسلافيا في 
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وزارة الخارجية الأمريكية . فقد استقال من منصبه احتجاجاً على موقف 
واشنطن المتخاذل من القضية اليوغسلافية , ولم يكتفٍ كيني بذلك , بل قام 
الصضحف » وإجراء مقابلات متعددة هاجم فيها 0 ت التآمرية التي ترعاها 
القوى الغربية لتصفية المسلمين في البوسنة باستخدام العبارات والآليات 
الدبلوماسية ' ومنها مؤتمر لندن. : »الحقيقة المجردة هي أن مؤتمر لندن لحل 
القضية اليوغشلاقية قد أعطي الضوة الأخضر للصرب لإنهاء فا بذاوة: والخل 
الحقيقي والسهل يعرفه الجميع ويدركونه وهو تسليح البوسنيين ليدافعوا عن 
أنفسهم , “لم عن ا الأرض التي يقفون عليها . ومن ثم تحرير الأراضي 
هذه بعض الدلائل التي تجمع على نتيجة واحدة ومحصلة نهائية : حقيقة 

أما التهود فهد كان دورهم :في يوغسلاقنا السايقة والحالية يحمل جدورا _ 
مشتركة كما يقول محمد خليفة »في نهاية القرن المنصرم كانت صربيا 
جزءاً من الدولة العثمانية وكذلك كانت فلسطين , وكانت الحركة القومية 
الصربية الوليدة تكافح لبناء دولتها تحت شعار »إحياء مملكة دوشان أو صربيا 
الكبرى< وكافت. الحركة الضهيونية ترقع شهار إحباء سملكة داود أو إسرائيل 
الكبرى. ٠‏ وبقدر ما كانت الفكرة الصهيونية أسطورية وعدوانية ولا ترتكز على 
اساي شرعي قور ما كاقت الفكرة الضربية ١‏ كل عنها عدوافة: 

لقد تميرت الحركتان بخضائص عرقية.وتاريخية وسياسية متقاربة. , كما تفيزنا 
بعدائها الشديد للإسلام والمسلمين لا سيما أنهما كانتا تكافحان ضد الدولة 
العثمانية التي فضلاً عن أن الطرفين. يعتبران أن المسلمين هنا وهناك , 
يحتلان كل أو بعض أراضي الوطن القومي المزعومة ٠‏ فالصرب يعتبرون 
الألبان: المسلمين في كوسوفو محتلين وافدين على المُنظفة التي سكنوتها : 
وكذلك يعتبرون المسلمين السلاف في البوسنة والهرسك صرباً تمت 
اسلمتهم بالفوة من جاتب الاتراك :ولا يمكن الاعتراف 5 نتج من هذا التحول 
القسري خصوصاً من ناحية هوية الأرض. التي يسكنونها , وكان اليهود يعتبرون 
الفلسطينيين (المسلمين) وافدين ومحتلين لأرض الميعاد والتوراة. 00 وحينما 
قامت المملكة الصربية الكرواتية وأسند الملك فيها إلى أسرة قره 
جورجوفيتش الأرثوذكسية المتعصبة كان اليهود هم أقوى الأقليات فيها . كما 
هو الحال في أهريكا الآن » وحين أعلنت لندن وعد بلفور عام 1917م كانت 
بلغراة أول دولة ترحتيه يهوتطا لت بقتفيذة وجعاقة بند | . ر نننهفا “في قينا نتيا 
الخارجية«.. لقد تجلى هذا التعاون التاريخي في عالم اليوم حيث إن إسرائيل 
تمد الصرب بالسلاح والعتاد للقيام بالطور الأخير من مذبحة المسلمين في 
العوسةة الذى: أضيحوا فلتييطيتي اوريا مع قا عرف .هن 'تفلقل 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


هودق /اسزافلي فى سيد :الذولة البوعسلافية الحديةه وتعاون مع الحيش 
اليوغسلافي الاتحادي ظهرت نتائجه في المجزرة الحالية التي تراقبها دولة 
الصهاينة بارتياح شديد. 

إن الدور الصلييى الضهيوتي يعي حفيقة. الوعركة .وا مقداداتها الحاضرة 
0 ا .كما أنه يدرك تماماً أن المعركة 00 وهي مع 
تعرضن على الغالم كل صباح ومساء تنبت أن:مواضفات الأصولية وفلاف+ 
»التطرف« لا تنطبق على مسلمي البوسنة كما يفهمها الغرب , فالرجال 
افرسة الملامح ولا تظهر لحاهم الكثة »الشهيرة« أت جلابيبهم البيضاء جلية. . ولا 
بسيرولن وهم يحملون المصحف أو وهم يرددون : الله أكبر.. إنهم أبعد ما 
التساء قلا بر الحجات يقطي رؤوفين حتف نشن. الدووة هذه الحرب 
عليهن , ولا يكترث بحملة الاغتصاب المنظمة التي تحطم كل ذرة إنسانية في 
صدورهن». . المسلمون الي يوغسلافيا لا تنطبق عليهم »المواصفات 
النيوزويك الأمزيكية. تؤكد ذلك حيث تقول : : »الرجال مس يون الخمر. . والنساء 
لا يرتدين الشادور أو الحجاب. 0 الإيكونومست المتعصبة تقول : »لا يمكن 
إطلاق لفظ أصوليون على هؤلاء الآن , إنهم أقرب إلى العلمانية منهم إلى 
الإسلام<. ٠‏ ومع هذا يطل إلبعض يتغاضى عن حقيقة موقف الغرب المتغطرس 
مع من تحمل خلاياه جذوراً إسلامية أو صفات وراثية تربطه إلى هذا الدين , 
أت متهم علي اى حال وحت نا اخترك ان قف أو تتحان: اذا كنت عَؤمنا 
بالإسلام منهجاً ودستور حياأة. . فأنت بالتأكيد اضولىف » عفن «! ! وإذا اخترت أن 
تؤدي الشعائر دون أن تخمل لونا أو.طعما اورائحة كتقث للإسلام ».فايت غير 
متحضر أو قابل للاندماج الحضاري , إذا قررت أن تتأمرك أو تتغرب , أو تصبح 
علمانياً متشنجاً . فستظل قابلاً للانحراف عن هذه المبادئ , ودخيلاً على 
الفكر الغربي الذي طوّر هذا الطرح , والذي ينظر بازدراء حتى لأولئك 
المفضيتين بركايه , المتمميحين يفداستد» آنب في احسن الأخوال >زئن: 
مرحلي« انت مسلم. . إذن أنت عدو مهما انسلخت أو توددت أو ابتذلت. . هذه 
نظرة الغرب ونظرة مفكريه وقادته. . بل أفراده البسطاء. أنت »الآخر<« الذي 
لا يمكن أن يكون الأصل.. 

هذا ما قمر الحملة الوعشية البشعة :فى البوسنة : أو في ارض اببلاضة 
أخرى , حيث ينظر القرب إلئ. القضية من منطلق: ضراع الحضارات: والأجيال: : 
ويتغافل منظرو اللحظة الآنية والحدث اللاهث عن هذه المنطلقات , فضلاً عن 
المضللين والمنافقين والفاجورين» 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


هذا المنظور الغربي المزدوج تؤكده أكوام التصريحات والمواقف الغربية منذ 
انفجار المأساة حتى الآن , حقد صليبي يهودي على الإسلام بغض النظر عن 
تخاذل أبنائه وتميع معتنقيه » فربما انتفض الأطفال والشباب وهرهم تيار 
الصحوة ؛ الإسلامية الذي لا يعرف حدودا او حواجز إنهما خطان متشابكان 
وزافدان أساميان»<»الغرب المتحضره بكل. تراته ومضطاحاته وعقائدة 
وتفوقه وأسلختة ومصالحه :: هام المسلمين الهمح الذين 00 أن يعيدوا 
عجلة التاريخ إلى الخلف , ويصبغوا القرن الحادي والعشرين بمخلفات عصور 
الظلام وأساليب القرون الوسطى , كما يدعون ويروجون. ومهما حاول هؤلاء 
إسقاط دبلوماسيتهم وأساليبهم الماكرة.. فالكلمات والشهادات تخرج قسراً 
من أفواههم لتؤكد هذا المفهوم المتشابك بين الحفاظ على المكتسبات وإذلال 

لخر أي المسلم الذى لا زال ببعحثة عخ.هويته وذاتة.. انها يعض 
الشهادات : 

»خلال الحرب العالمية الثانية كان الهدف دك المنشآت الاستراتيجية التي تؤثر 
على مسيرة الحرب. . أما في هذه المجزرة فإن امه ابتداءً هم 
المدنيون ؛ إنه الإنسان« ونضيف إنه الإنسان المسلم<«(6 

»لقد هيأ التلفزيون اليوغسلافي ارت للقيام بهذه ار حينما بدأ العام 
والخمينيين وال وراء كل أعمال الإرهاب في العالم فاه يقومون بذبح 
أطفال الضرب لقدموهم طعاها للحيوانات الجائعة في جديقة حيواتات 
سراييفو!<«(7). 

.»أخشى أن تثمر 0 حكومة البوسنة عن قيام دولة إسلامية في وسط 
اهريا وتعن الكووات (الكاثوليك) لا نرضى بهذا. .«< رئيس كرواتيا الحالي (8). 
»كل المسلمون - بمن فيهم الضحايا يي - عرب قذرون يمسحون 
أدبارهم بأيديهم «(9) نقلاً عن مسؤول صر 

» معلومات متواترة مصدرها واشنطن تؤكد د على أن القوات نت اللبنانية بزعامة 
نحسين نجه د ارجات د لاا الأسادة إلى القوات الصربية التي 
تحارب العسلمين في البوسنة.والهرسك. .وآن قيمة هذه الأسلحة تريح علي 
30 مليون دولار وتضم اسلحة خفيفة ومتوسطة ودبابات وقطع مدفعية من 
عيار 120 ملم , وانها تجد طريقها إلى قوات الزعيم الصربي سلوبودان 
فيلوو فيتتش: واإلى العلوشيات الصربية في البوسنة<(10 ),. .هذا هو قور 
إخوننا في العروبة كما يقولون 0 دور يلعبه بطرس بدبلوماسية وآخر يمارسه 
تلاميذ آل جميّل ببشاعة وغلاظة المليشيات الكتائبية.. 

إن أسلوب تعامل الولايات المتحدة مع القضية البوسنية اتسم باللامبالاة منذ 
الإشارة الأولى لاندلاع النزاع . لقد أعطت أمريكا الضوء الأخضر لصربيا للقيام 
بحملتها العرقية عن طريق الإيادة : بينما تكتفي بالتحرك اساجاي الهزيل 
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لقد اكتفت الإدارة الأمربكية برعاية جولات عن المفاوضات العقيمة , ولا زالت 
تخاول أن تظهر بصورة الحكم العادل جنف لقي باللوم .على حميغ الاظراتق 
بما فيهم الضحايا المسلمون ؛ إنها في الحقيقة تضغط على الحكومة البوسنية 
لكي تجلس على مائدة المفاوضات مع الصرب الذين يجب أن يحاكموا 
كمجرمي حرب وذلك للقبول بالأمر الواقع المؤلم..« وهذه الشهادة لجورج 
كيني الذي أشرنا إلى استقالته من وزارة الخارجية الأمريكية احتجاجاً على 
النفاق الأمزيكي (11). 
إن الغرب يسعى للضغط على تركيا العلمانية للقيام بجهد إنساني بينما ترى 
تركيا أن تجاهل حقيقة الوضع والماساة ويؤدي إلى شعور المسلمين بان . 
الحرب عرب ضليبية جديدة : ويمكن أن يفضي إلى خروب دينية مشتعلة.. أي 
بمعنى آخر أن المتعلمين :سيكتشفون حقيقة المجابهة ... (12). 
» لقد أنبت المجاهدون العرب شجاعة فائقة , إنهم هنا من أجل وقف ذبيح 
إخوانهم المسلمين كالشاة كما يقول أحدهم » والجنود المحليون يببدون 
يتكمشون حنها . يسمعون صرخة المجاهدين جينها: يتستعيتون 0 
#على المسلمين أن يقيلوا بالتغابيتن الكونقدرالي مع كانتونات الضرب 
والكروات حتى لا تقوم دولة إسلامية كبرى تهدد استقرار أوربا..«(14). 
»نحن نقاتل من أجلكم:. نحن خط الحماية: الأول أمام المسلمين المتخافين 
الذين يشكلون عدواً مشتركاً لكم.. كما لنا«(15). 
هل تكفي هذه الشهادات؟ أم نحن بحاجة الى برنارد لويس المستشرق 
اليهودي الحاقد وتلامذته من أمثال فؤاد عجمي الذين تورمت أكتافهم من 
الأجر الحرام وهم يتحدثون ويسهبون وينظرونٍ ويسقطون.. حول همجية 
المسلمين وتعصب العرب؟.. لقد صمتوا تماماً عن »حضارة الصرب« و»رقي 
ا وشجاعة اليهود والنصارى في تحمل صور ومشاهد الهلع المعروضة 


لددهر. 

انضمامه 0 5 تمي حي هذا الك الذي أمتلية 0 
الرأي الساذج الذي يرى المعركة معركة دين , وقتال عقيدة , فيقول : »أفتى 
أحد الزملاء بان لإسرائيل ضلعا في الحرب على مسلمي البوسنة والهورسك 
وهذا لا يكون ن صحيحا لتكتمل عناصر الصورة المرسومة في رؤوسنا: نحن 
المسلمين فى جانية. والقالم القربى الضليبى' فى جاني: آخر: وما داضت 
إسرائيل هي همزة الوصل العدوانية التي تربط الغرب بنا فهذا ما يملك إلا أن 
يوجد لها دور في حرب البوسنة« (16). 

والغريب أن شواهد المعركة, بل تور ط القوى الغربية العقدي والعملي 
مكناسيا بالدور الاسرايلي نو حديت الأعذاء التسيج الذين وسحتتوو ]في 
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هذه المنابر المشبوهة والصحف الراقصة على جراح المأساة , كتاباً لا يملكون 

من الشجاعة ذرة ,» أو من الاطلاع نصيباء او منالموضوعية حرفا.. 

هم وخدهم الناذرين علي فهم المعضلات «تخليل المنةة لت ا لتصدف: أقياة 

بدور ابن العلقمي بصورة يخجل منها برنار لويس ,. ويسقط عن عرشه 

الاستخباراتي/الاستشراقيء الأراجوز الأكاديمي : فؤاد عجمي.. 

إن هذا التلاعب بالألفاظ والأفكار لا يصب إلا في خانة واحدة ترمي إلى تجريد 

الضراع من يغده الدتي الذي نوكه الحقائق المشراكمة جذوره 

ومنطلقاته والتي تحاول أن تصبغ القضية بمزيج من العرقية المجردة النهمة, 

للتجاوزات.. 

لقد لحطت فواظنة أمزيكية قواعه اللعية التي: سير الضراء وما يحكمها من 

قوانين عقدية بجشيع فبها الصلفتة.والبهوةية.ولا سما في صورة راسي 

الملتين المتحرفديق: أمريكا وإسرانيل. كنبك روما كرروكر إلى فجلة 
الواشنطن ريبورت في عدد اكتوبر 1992 قائلة:»حقاً إن الصرب يعتقدون 
أتهم يكسبون احترام الولانات المتحدة حيتها يمارسون القثل الوحشي باسكم 
#التطهير العرقى:.. والشسيب: هبو أن قتل شعب مسالم وتشريده 
وإفناءم واستيداله بمواجرين: قرباء هو نفس :|( سلوب الدع اوحة الدلابات 
العتحدة وكوها: لكن المحرمين الذين قاموا بهدة الحريقة كانوا :ولا زالوا 
ينادون باسم #الرواد 5 . وهذا هو نفس السبب الذي يجعل دولة كامريكا 

يقال عنه أنه الشعب الذي استصلح الأرض, ..غداً سيطالبنا. الصرب 50 10 

بلايرن بذولار ضعانات للقروض. من اجل مشاريع توطينية في الأراضي التي 

يحتلونها اليوم<.. إنه المثلث الذي قام واشتهر ضلعاه الشريران أمريكا 
وإشراتيل. آم الضلع الثالث فهو كل قوة أو تيار يسعى لحرب الإسلام 

واهله, صرباً كانوا أ كرؤاناً أو 00 أو هندوسا . مهما حاؤلوا أن ينافقوا 

أو تملقوا أو نعيتوا فالحقائق اصعب من أن تحجب. يمتخل.. »> والوقائع أكتبير 

من أن بلاعب بها كاني منندئ أو صحينة نطعن من الخلى أو متشرق ملأ 

الشر صدره فيدت الضغينة في فيه وما يخفي صدره أعظم. . واعظم.. 

* ه] العنوان برمزإلي حقيقة فهم القرب: الصلببي (حندات البوفيظة ومن 
نم يفظيتها اعلاميا .قي الوقت الذي ناخد نحن المسلمين متهم تفاضيل 
المأساة التي لم نحسن حتى متابعتها وكتابة فصولها الحزينة. 

#1 كيوزونك سستمير 1992 
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نيورويكة 7 سشمير 1912 

5- نيوزويك أكتوبر 1992. 

6- مجلة تايم 20/7/1992. 

7- نيوزويك 24/8/1992 . 

. 880 12/8/1992 -8 

9- نيو ستيتمان سوسيتي 31/7/1992 . 

0- ونشر هذا في أكثر من مصدر انظر مثلاً الوسط 26/10/1992 . 
11- - نشرت في 2 1'ه*' ص2 في الواشنطن بوست . 

2- ملليت التركية 12/8 . 

3- نيوزويك 5/10/1992 . 

4- بات روبتسون - مرشح الرئاسة الأمريكي السابق - 18/9/1992 . 
5- مقاتل صربي 22/8/1992 وتس1ة 5ه . 

6- المقال لحازم صاغية.. الكاتب الذي الملفوظ أسلوبياً والعجمي اللويسي 
فكراء وكيق. لا يكتب بهذا الأسلوب توذكسي حاقد؟! 


تمهيده : 

كان للمفكرين الفرنسيين الكبار أمثال (مونتسيكيو) صاحب (روح 
القوانين) وجان جاك روسو صاحب (العقد الاجتماعي) وديدرو وغيرهم - 
التحفطظ على توحهاتهم - كان لهؤلاء المفكرين دورهم الكبيو في ع 
شعلة الثورة الفرنسية عام 1789م والتي أصبحت أبرز معالم التاريخ 
الأوربي المعاصر . والتي بواسطتها : تم التخلص من ا الكنيسة وظلم 
الإقطاع. والتي كان هتافها (الحرية لا والإخاء) وعنها صدر ما ينسمى 
بحقوق الإنسان لأول مرة في التاريخ المعاصر. 

إن ما تعيسة فرتسا اليوم من التوجهات العتصرية حبال الوافدين عليها لم 
بعد مجهولاً بعد أن صار مكشوفاً سيدا جات ريام 
ل أن ما جاء في المثل وألقيم الفرنسية التي جاءت بها ثورتهم 

من البلدان الإسلامية حين امتضت خيدراتهتا.: ده الحكم بشر 

وحاولت بشتى الطرق إشاعة لغتها وفكرهاء واصطنعت أطراً 5-8 
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لتخلفها :فى شياستها وإشاعة ثقافتها من بعدها والتي ماازالت آميثة علق 

رسالتها نوها جرحت تتقدم للانتخارات في بلداتها بتوجيهاتها الفر | تكفونية. 

0 منهكة القوى بعد الحرب العالمية الثانية وتقلص نفوذها . 

لساب القوتين العظميين. (أمريكا والاتحاة السوقيتي السابق) 

سو الأخوال في كثقر من البلدان العريية. ويخاضه .دول :شمالي؟ | فريقيا 

ومظاهر الوقرة والاردهار الاقتضادي والتي غرفتها دول أورنا مند الشفنات 

دعا يرا من سكان تلك الدول إلى النزوح إلى دول غرب أورباء وبخاصة 

فرنسا . حتى وصل عددهم إلى ما يزيد على مليون نسمة في غالبيتهم 

العكلمى كن الحسا مون 

وهناك فئة سبقتهم للنزوح إلى فرنسا ممن شاركوا في الجيش الفرنسي - 

حهلا هتيم او ريها رفقها عنهم - أبان الحرب العالمية الأولى. وهذا التجمع 

الإسلامي الكبير في السنوات الأخيرة وبعد مد الصحوة الإسلامية نتج عنه 

الإسلامي ويؤذن للصلاة ‏ خحخمس رات في اليوم في ريون جواسططة زادنو 

محلي. بينما لم يكن في بدايات السبعينات أكثر من عشرة مساجد والقليل 
مره الجمعيات: المجدؤذة | ان كل الوافديق للعمل هناك في صناع وعدم 

التزام بالإسلام. 

لكن هؤلاء الوافةين المنسلمين بعانون قن الستوات الأخيرة أذ المعاناة من 

النظرة الدونية لهم لا سيما بعد ظهور التوجه الإسلامي فيما بينهم. وبعد ظهور 

بزعامة جان ماري لوبان والذي دخل الانتخابات الفرنسية الأخيرة سيد 

على نسبة 614 من أصوات الناخبين ومن أبرز طروحاته طرد كل الوافدين 

مسدب | لاسريدة سن نال ال متضد 

المظاهر العنصرية خبال المسلمين في قرننا: 

بعد ظهور ذلك الحزب العنصري يلمس ل من المظاهر العنصرية 

حيال المسلمين تتمثل فيما يلي : 

1- ما كر الصتحف البعينية من تخقير الأخاني وتكويفه واثارة للرعب من 

المسلمين الذين يصورون زورا بانهم إرهابيين ومعادين للديمقراطية. 

2- التخويف من تزايد المسلمين الذين ستؤدي زيادتهم في زعمهم إلى 

أسلمة أوروبا عبر تزايد هجراتهم , يقول (لوبان): إننا لا نريد أن نعيش في 

المستقبل الذي نرى فيه الفرنسي. بشحة علي أنوات المساجد الفرنسية يوم 

الجمعة 

د إصدار قواتين تخد البجرة! ويقصهد دوا في المقام. الأول المسلفون. 

الإصاقة إلى حلهور اليد التي هوق الإقامة حباك: 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


4 - الغلظة التي يعامل بها الوافدون في المطارات والموانئ والتي بلغت 
إلى جد اقامة تسجحون خاصة. للواقدين. 
5- المضابقة للملترمين' فق المسلمية. عند ظهور السمات الاسلامية عليهم , 
ولا غيب عن البال معاناة الظفلتيق: المسلمتين. وطردهما من المدريسية حينقا 
ليشنا اللباس المحقهم حتى وضلت معالتهما إلى المعاكم الفرنسية» بيتما لا 
يتكذنفسسن الاجراء:ضد (الراهات) اللاتي بلبسن تقس اللباس تقرييا. 
6- تعريض المهاجرين المسلمين للقتل والاغتيال بصورة بربرية لا يمكن بحال 
من الأحوال قبولها لتنافيها فع أبشظ القواتين السائدة م ومنها إلقاء أجد 
لعمال عن القطار وفة تسعر بشرعة وقد حولك:قصته إلى فيلف تمان 
عي هذا التصرف. 
7--طرذ العمال الغرب المسلمين من المضائع والاتقتاع عتهم واسعبدالهم 
نغفال وافذين .من أوريا الشرقية. 
لم يقتصر هذا التوجه العتصري علي حزب لوبان فقط واثها تعذاه. إلى 
بعض المسؤولين الكبار حينما وصل الأمر برئيس را ا (جاك 
شيراك) إلى الحديث عن المهاجرين العرب المسلمين بأسلوب فج وقبيج 
حينما اعترض. على نمط حياتهم كتعدد الزوجات وكثرة الأطفال وما زعمه من 
روائح الأطعمة !! والحقيقة أن هذا التصريح لا يعود لتلك الأسباب فقط , وإنما 
يعود للطعن في الدين الذين ينتمون له. وهذا غيض من فيض ؛ وما تخفي 
صدورهم اكير 
لدارسي هذه ا عدة 1 ومنها: 
1- ما يعود لخوف أوربا من التزايذ المتصاعد في نسبة :لغرب بالتستية لأوريا 
فأوربا حالياً بها 340 مليون نسمة , في حين يبلغ سكان العالم العربي 225 
مليون نسمة وإذا استمرت الحال على ما هي عليه فإن عدد سكان العالم 
العربي سيفوق سكان أوربا عام 2015 وهذا يشكل عامل يقلق 
الأوربيين لعدة أسباب أظهرها الانفجار السكاني في الدول الواقعة جنوبي 
البحر الأبيض المتوسط والظروف الاقتصادية والسياسية التي تشجع على 
فجرة أعداد لا طاقة ولا رعبة. لأوربا في اشتيعابها ضما يوجة تقورا شعبياً 


بينهما. 
الررادة المضطرة ةا للدوموو قير الفرهبي في فرهنا والذي نوه نودة 
بتغيير الملامج. الأساسية لمجتمعهم وكذلك الأسس الثقافية والحضارية التى 


تقوم عليها فن 
3 0 العرب ٠‏ والمسلمين وعسالبتهم هن تسمال أقريقيا ف 
الاخارا ات الى عسلت في المنوات الاخيرة . ركانت تقانات العسال 
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الفرنسية تدفع بالعرب لرئاسة لجان الإضراب فيبدون أمام الرأي العام 
4- شعور الف رسيي بان | وجود هذه الألوف المؤألففة من العمال الأجانب 
نار خرص الضمل دو 
5- التكلفة التي و الا ا ل ل يي 
لصرفها أموالاً لهم للضمان الاجتماعي والصحي والتقاعد تقدرها القوى 
العنصرية 210 مليار فرنك فرنسي أي حوالي (40 مليار دولار) مع العلم أن 
هذه التكلفة يدفعها العمال الأجانب خلال الضرائب المقتطعة من 
رواتبهم الشهرية. 
6- بعد 0 الصحوة الإسلامية بين العمال المهاجرين وتشبثهم بهويتهم 
7 اك ا 8 يعض لجان 0 ثم هناك عامل 
الضوصاء قالحاة الدرية الإسلاهية لها تقالذها في التواصل الاجماعين 
بعكسن الحياة الفرتهية المقلقه مما يضابق الغر ميق وبالد عق من كون هذا 
العامل ثاتويا الا انه لعف» .على ارضية الواقع الفرنسيي دور] مهما في تصعيد 
العد العقضرى كف العمال العرن: 
يعمل كسمرمت الفرسمين ممالة تدهور جهات التعايى عتدقم 'لوجود إبناء 
الأجانب في المدارس الابتدائية ومعظمهم لا يجيدون الفرنسية. 

بحاول بعض الباعتيق بادعااة الموضوعية والظهوز يمظهر اللبرالية الكاذنة 
أن فرنسا ليست عنصرية كما جاء في كتاب (هل فرنسا عنصرية ؟) للأستاذ 
شريق الشوباشيء 'والدي لم يجرف على القول يهذه. الحقيقة ورا © بعد عن 
الواقع بفلسفة لا مبرر لها. فهو يقول : إن الإجابة بلا فقط أو نعم فقط يظل 
السؤال لا اعتقد انها بسيطة لكن إدا تظرا إلى فرنسنا اليوم وخصوصاً :في 
السنوات الثمان أو العشر الأخيرة نجد أن هناك اتجاهاً عنصرياً قوياً. وإن هذا 
الاتجاه بزيد ويستشري وقد يتبلور في حزب سياسي على الساحة - حزب 
الجبهة الوطنية. - إلى أن قال : إن الذين. صوتوا للوبان بنسبة 9614 ليسوا 
كلهم من العنصريين ومن الظلم أن نقول إن المجتمع الفرنسي هو مجتمع 
عتصري لأن.هذه النزعة انما في :وليذة شيبح الازقة: الاكتضادية فهي السنيبت 
وراء هذه الظاهرة. 
إن الأستاذ الشوياشي ف رذهالم كن جريئاً ولم يقل الحقيقة فإن ١‏ أؤرةتة 
خرب عتضرق من الذولة الفريسية نفدم للانتعاات الرهضة ا 6 
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المبداً. والجهود الكبرى من الحكومة والشعب الفرنسي لتمويل آلاف 
الم لا إل للك 2 ل هده الوحوات التتصيرية و و ل 
الذق وضعك الدولة الفرسية نفسها .من النظم والقوانين :ها يعاري القتصرية 
محرت ] والداجلن دواد نما درن ذلك زر بعنات لديا قي اج لضدك 
الكتاب آنف الذكر. 
وحتى نؤكد هذا للقارئ الكريم أورد 5 كتبه الباحث الفرنسي (ميشال 
الباحث المذكور مع فريق عمل 0 من ستة باحثين حول المشاكل 
التي يواجهها المجتمع الفرتسي اليوم حخوضصا علي المستويين الاجتما عن 
والثقافي حيث أوضح الكتاب نزوع المجتمع الفرنسي نحو العنصرية ليس على 
صوء نثيجة حزرب الجبهة الوطنية العنصري فقط وإنما يذهب إلى انعد من ذلك 
جما يفوض فى الأسباتة.والدواقع من خلال رصده لبعض أوحة الحناة 
اتا فيه الفرتنيسية السائدة في مناطق الررية توجد فيها الس افهيمة 
د نل سن اريسي الي التس لاد 
وزملاؤه بهم » ومن المناطق الساخنة التي تشم تعاظم الصراع بين 
الترفيين .والاجاني فلدن سصييل: المتال 5ل من زويقة ومور دين 
ومارسيليا ومونفرماي وسيريجي). وبعد أن أرجع أساف ظهور النزعة 
العنصرية إلى أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية قال بأنها دفعت إلى 
الصراع الداخلي الذي تعيشه فرنسا حالياً . ويتمثل في النزعة العنصرية 
من العرسيون كيد القها خرن وبا لتحدته حال الفادمين من دون العقرب 
الخوبي ومن دول أفريقيا الاخرى. ثم تحدث عن وجود العنصرية اللفظية والتي 
أذكر منها أقوال الفرنسيين التالية: (يجب أن لا ندخل الأمكنة التي يوجد بها 
0 !( . (وإنهم كالحيوانات لا يتغيرون ( . (عاداتهم غريبة ومتوحشة) ! 
مما يفكس فدى الحفة على الأحر: ودغوتهم للتخلص من الأحنبي باق اثمن 
لا سيما وأنهم يرون أن الأجانب هم الذين وراء الأزمات الاقتصادية وتزايد 
العاطلين. ومما يجحدر ذكره أننة سبق أن صدر للمؤلف (فيفيوركا) كتاب 
سابق بعنوان (فضاء العنصرية) ويعتبر كالجانب النظري لكتاب (فرنسا 
العنصرية) والكتابان يعكسان اهتمام المثقفين الفرنسيين بمعالجة هذه 
المشكلة » وينظويان ولا شك على إدائة لمختلف أشكال العنضرية التي 
يعتبرها الحالي مرضا يهدد المجتمعات ومدى قدرتها على الاستمرار. 
المراجع 
عسل 0 فتضرية ضورف البتنوبا شي 
2- دراسة الإسلام المهاجر في الدولة القومية (الحياة من 10702-10700). 
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3- الشرق الأوسط 4982 , 4933. 
4- مجلة الشروق العدد 16. 


مقال 3 
من الرجعية إلى الاصولية 


10) 

محمد بن حامد الأحمري 
بهدم العالم الغربي في هذه 0 00 الإسلامية ٍِ التي بسموه: 
دراسات الشرق ل الذي عقد في مدينة بورتلاند , ولاية أوريجون في 
الغرب الأمزيكى لمدة إرقية أيام يذات يوم 2 جمادى الأولى 3ه (28 
أكتوبر 1992م) ينبئ عن تحكم هاجس الإسلام بالعقول الغربية ؛ إذ أصبح 
اهتماما .شاملا المتخصصين:::وخطرا قادما يجب وعيه والاقتسام نة 
لاستدراجه , أو كبته أو تدميره 54 التفاهم معه إذا 0 ذلك. 
الإسلامي رق العربي ' وجصرة بعص السقراء ل العرب. وكان 
أهى أعمال المؤتعر ما يزيد عن مالة ندوة :شارك فيها قرابة حميين ماتة 
متحدث , ومخاصرات : وعرض. للكتب. وكان أهم ما اهتم به المؤتمر من 
المرأة المسلمة حيث حظي هذا الموضوع باهتمام كبير . وشارك فيه نساء 
عربيات من مختلف الأقطار العربية . وكذلك موضوع الوحدة اليمنية كان محل 
وبور في. المؤتمر الجاني السياسي كقضية ني لم وففل معظم الدارسين 
للمنطقة ,. حيث لم يعد الاستشراق كتخصص معرفي موجوداً اليوم, وإن وجد 
فإنه في الحقيقة يأتي على هامش العمل السياسي الاستعماري لهؤلاء 
الدارسين :وهو أمر ليرين هذا مومع الحدية عنة. واتما المهم ان هذا الاقياة 
والحوف الشاملمن الإسلاف 6 0 من الكتب 59 اهتمت بدراسة 
الإسلام وبوعي التيارات التي تحرك الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية 
في العالم الإسلامي ' وتدرس عوامل: تجاخها أو فشلها واسباب قيامها وأثرها 
اليوم في الحياة المعاصر 
وكان الكاتب »جيل 0 من الذيق. أبدوا اهتماماً نآررا هذا الموضوع هلة 
كتابه الأول »النبي والفرعون« إلى كتابه الأخير »يوم الله« عن الحركات 
الأصولية والمعاصرة في الديانات الثلاث(1).. 
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يذكر »كيبل« أسباب العودة إلى الدين في الديانات الثلاث : الإسلام 
والنصرانية بشقيها : الكاثوليكية . والبروتستانتية 1 والديانة اليهودية ويبعيد 
سبب هذه الأصوليات إلى فشل المشروع التحديثي العلماني(2). »إذ هذه 
الحداثة لم تؤد إلى إنكار أو تحطيم كل الحضاراتٍ الأخرى فحسيي دبل 'ادتة 
أضَاً الى إفقار الحضارة الغربية ذاتها حين تركت عد المجحتفع يصاب بالضعور 
باسم فرديتها ٠‏ وتركت بعد الإنسان المتعالي يصمر باسم وضعيتها. . وهذا 
التصور للعلمانية قد أدى إلى هزيمة الغرب أخلاقياً (3). ثم يلاحظ »كيبل« 
وجؤذ تشابه في بعض. هذه التوجهات عند المتديثين ٠‏ ويرى أن أهم ملامح هذا 
التشابه : »أن هذه الحركات الدينية هي على العموم حركات تعارض الخطاب 
الغالب فى الدين الرسمى وتخرج عليه وتسترع إلى تجريمة.. وتاخذ هذة 
الحركات بكافة على المجتمع تفتته . وفوضاه وبعده عن الجادة وافتقاره 
لمشروع متكامل يؤمن به وينتسب إليه. . وتعتبر أن حداثة ينتجها عقل بدون 
الله هي حداثة لم تستطع في النهاية أن تولد - 4). . وتمتلك هذه الحركات 
قدرة خاصة على الإشارة إلى اختلالات المجتمع(5) , وفي الديانات الثلاث 
بجانب التقوى كمجموعة الهنة اللدتية في الكاتوليكية واليروتستتاتتية » وحفاعة 
اللوبافيتش اليهودية . وجماعة التبليغ عند المسلمين . فهذه جماعات تدعو إلى 
التقوى والتجربة الدينية الشخصية(6) ولا تهتم بأبعد من ذلك. 

يقابل ذلك التيارات التي تحمل برنامجاً بديلاً كالحركة الإنجيلية والأصولية 
الأمريكية التي كان أول رجالها المعمداني جحيمي كارتر . والذي جاءت نه 
الكنيسة إلى الحكم ليكفر عن خطيئة ووترجيت. ثم تلاه ريغان ٠‏ الذي هاجم 
نظرية داروين المدمرة للأخلاق ٠‏ وهاجم نظام التعليم العلماني ' وطالب 
بتدريس وجهة النظر الكنسية في قصة الخلق بديلاً . وزعم بأن الله اختار 
أمريكا واختار مكانها البعيد لتكون مكاناً للإيمان والحرية يهفو إليه من يحب 
الإيمان والجرية م.وقال امام جمعرة الاتجيليين القومية اته سيجغل معام 
3م عام الكتاب المقدس(7). 

ثم تلاه بوش على نفس القاعدة المتطرفة ذينياً وله تاربخه المعروف في هذا( 
٠ 8‏ وليلة سقوط بوش فى الانتخابات صرح أحد انصاره بخطر قيام حرب 
أهلية بسبب فوز الديمقراطيين . حرب بين المتدينين المحافظين ومخالفيهم. 
ومع أن :هذا التصريح مبالغة ولكتها إشارة ذات معنى. ويغرض أمثلة من إيطاليا 
وغيرها عن الحركات الدينية السياسية في العالم الكاثوليكي ولكنه يقف طويلاً 
عند حركة »التضامن« البولندية وأثرها في إسقاط الحكم الشيوعي في بولندا 
؛ وأثر البابا يوحنا في هذه القضية مشهور , وأيضاً تلك الحركات الدينية التي 
كانت تعمل في روسيا وأفرنا الشرقية , وساعدت على نهاية روسيا. 
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وف الحركات البهودية السياسية الميهة خركة غوشن أصوتيم التي تابنست 
عام 1914م إثر استعادة مصر لأجزاء من سيناء 1 وهذه الحركة مع حركات 
وأحزاب دينية صغيرة لعبت ؛ دورار مهما في تشكيل الحكومات اليهودية 0 وكانت 
مرلغة اد حتى. نكست أصواتها :مها اهلها م ب المجتمع 
ا أكبر من حجمها الواقعي. 
ويرى أن بعض القضايا أضعفت مواقع العلماء في باقي أرجاء العالم الإسلامي 
السني مثل قضايا عدم استقلال الأوقاف والحبوس وقضية إصلاح التعليم الذي 
تحول بالأزهر إلى أن أصبح آلة دعائية للحكم القائم أو مسألة وسطية العلماء 
في المواقف من تهدئة الامة ونصح الأئمة والتحذين من الفوضى والفتنة , 
وظاهرة مهمةٍ أخرى 00 ظاهرة الانفصال بين العلماء وشباب الدعوة(9). 
مفصطاع الأهو 
ومن القضايا التي ” ستحق الأهمام فنا الاشارة إلى أت التضطلنات 
المستعملة في الحديث عن النهضة الدينية في العالم الإسلامي , قد نُظر إليها 
من خلال .فتظار قربي عالض يندا باستعمال العصطاخات.والالقات القوبية 
التي سميت بها حركات دينية نصرانية . فيسمى المسلمون بنفس التسميات , 
وهذه عملية مغالطة شنيعة في رأي الكاتب , إذ إطلاق كلمة أصولية على 
الوعي الإسلامي المعاصر زيادة في التشويش وعدم الإدراك للمطلوب فهمه , 
إذ أن النظرات الغربية أو القوالب: الغريية الجاهزة التي يوضع:قيها 0 
الاسلامي لا تمكن الغوسين من قَهُم ها يحدث فه: 

وإطلاق. كلمة أصولية ذات لي المحدد في الذهن الغربي على أصحاب 
الفكر الاسلافي لا يدعو إلى فهم ما يحدث في الغالة. الإسلافي. وهو يظالت 
عدم استعمال المصظله الغربي: نفسه دي لا يلقي الواقع الدقي التصراني 
بظله فوق موضوع الدراسة »الإسلام<. وفي الحق ؛ إن مما يثير الاستهجان 
استعمال هذه الكلمة ذات الدلالة المحددة في الإنجليزية ابتداءً وفي الفرنسية 
وغيرها من اللغات الأوربية في وصف حالة أخرى مغايرة هي العالم الإسلامي. 
ولكن الذي يجب وعيه هنا أن الحركة المضادة للإسلام غير قادرة حتى على 
إيجاد مصطلحات تصنف بها ما يحدث على أرضها قفي لاب 'أن تترجم ًِ 
بحرفية ساذجة ذلك المصطلح الغريب الذي لا يعني في لغتها وثقافتها شيئاً 
محدداً ؛ بل لا يعني بأي طريق المعنى الذي يراد إلصاقه أو لمز المسلمين به 

: فهل يغتى عندنا. التسبة لأصول: الفقه . أم لأصول الاسلام . أم هاذ]؟! 
يحدثنا الكاتب عن جذور هذا المصطلح فيقول : »يؤرخ للظهور العمومي 
لمصطلح سلفية( (10) اصولية موك الع اوت ولع فا ودانة| قلف وجه العموم بسنوا ت(11) 
العشرين . وقد ظهر على أثر نشر سلسلة من 12 مجلداً انطلاقاً من عام 
1310 في الولايات المحود: تحت عنوان الأصول , تصم تسعين مقالة . حررها 
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مكلف [للأهوقين البروسقانت المعارضيق لكل تسوقة او جل وسظ مه 
الحداثة المخيمة ' وقد نشرت هذه السلسلة التي رمولها شقيقان كلاهما من 
زحال الأعمال.وور عا منها نلاثة لان تسخة معانا: عين ان.ها ادحل سلقية 
»أصولية« في المصطلحات الأمريكية الجارية وأعطاها في ذات الحين دلالة 
مختلفة عليها هي قضية »>سكوبس<« فقد كان جان ت. سكويس. أستاذ علم 
حياة نثتانا يعمل في ثانوية حكومية في ولاية تينيسي . واستخدم في التد ربس 
كتاباً يرجع ويميل إلى تطورية الأجناس. وهو أمر كان ينتهك قوانين الولاية التي 
كانت تحظر تعليم كل نظرية تنكر رواية الخلق الإلهي للإنسان (12) , وقدم 
الأستاذ إلى المحاكمة 3 5م. 0 قضيته أصبحت قضية عالم الثقافة 
الأضولية الأمريكية(13)..واشتذ الصراغ فيما بين أنصار الداروينية أو أهل 
الحداثة أو التحرر وبين البروتستانت الذين يرون عكصمة الكتب المقدس , 
متناحرين قسنم محارت للذين . واخر ل للحا كان دون في 
الشمال الضناعي... وكان العتديتون في العنوب الزراعي + وكانت الحولات 
الأولى سجال كسب فيها المتدينون. وحرموا الخمور ابتداء من عام 1919م 
إلى عام 3م ٠‏ ثم خسروا في مراحل بعد ذلك : الى أن جاء كارتر وريغان 
»الذي نادى في زمنه بان تكون مبادئ الكتاب المقدس شريعة المجتمع«( (14) 
ثم بوش صاحب النظرية الدينية في الاهتمام بالعائلة والفرد وإصلاحه 0-0 
من الخطيئة الأولى.: وهذا التفكير النصراتي يحل له مشكلة الضعف القيادي 
والمشكلة الاقتصادية . ولم يشفع له كل ندائه البروتستانتي ولا كل القساوسة 
الذين جمعهم حوله. فهل هذه نهاية مؤقتة للحركة الإنجيلية هنا؟ لا يبدو ذلك 
الآن على الأقل . فإن المتدينين يزيدون » ٠‏ والعلاج العجائبي بالرموز والتهويمات 
> سحرة متدينون . كهان« يزيد بالكتاب المقدس. 
والجامعات الدينية المتخصصة تفتتح , وبرامج التلفزيون والإذاعة تتزايد . وفي 
عام 1985 كان للكنيسة 18 ألف مدرسة تضم مليونين ونصف مليون طالب. 
جك عسي العامة 
لصالح الكتاب المقدس , أي دفع هذا الرقم إلى حظيرة الكنيسة 
وتغفي. ا لكاقبي باندرها تفاكه الكتيسة الانجلية: الافريكة من أجل تخاح مشتيروع 
الدعوة الدينية في أمريكا أعظم بما لا يقاس من وسائل الآخرين - المسلمين 
والكاثوليك واليهود - لأنها تمتد من أقنية التلفزيون إلى الجامعات(15). 
من الرجعية إلى الأصولية : 
تلك كانت قصة المصطلح : »| صولية « 1 مصطلح امريكن خالص , . وهذه حقيقة 
تاريخية لحياة الفكر المهزوم والمنهار والذي لا يصنع كلماته بل يستعملها كما 
لقنها أو ترجمت له : فهو ليس قادراً على إبذاع شكليات ثقافة خاصة به. 
وحين كانت الحركة الشيوعية وأدعياء اليسار تعيث في العالم الإسلامي كان لا 
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بد من استخدام مصطلحات الرجعية والتاضر تعريضاً بالإسلام ورسوله وكتابه 

وموافقة لماركس وحواشيه في العالم كله. وباسم الرجعية ومحاربتها ات 

الحريات والمقدسات , وغيبت الأمة عن حقوقها وثقافتها . وعاشت نهباً لكل 
الصرعات اليسارية التي ما الغرت إلا هزائم وويلات ومجاعات وحروبا خاسرة 

ومجتمعات تخلفت وزادت تبعيتها باسم الاستقلال والتقدمية. 

فهل يراد باستخدام مصطلح : الأصولية هتك حريات الشعوب وكرامتها واذلالها 

ومحاربة إسلامها أغلى ما تملك؟ الذي يلوح في الأفق أن المصطلح الذ 

تنفخ فيه أجهزة الإعلام وتهُول به في العالم ربما يؤدي إلى مواجهة ساي" 

مع الإسلام يخسر فيها أعداء الله بإذن الله. 

وعقدة المشنعين علئ الإسلام باسح الأصولية تتطلق »من هبدأ السيادة 

السياسية لدولة كبرى, فإنها في حال قوتها لا ترضى بفكرة تخالف فكرتها 

السائدة فالمحارب للإسلام بإضفاء صفة الأصولية على العاملين له إما أن 
بكون جاملاً لفكرة تخارية الإسلام وتصاده مياشرة؛ أو أن يكون ممتلا ووكيلاً 

للفكرة السائدة , وهو في الحالة الثانية أخطر , لأنه ليس أصيلاً في تفكيره , 

وليس عاقلا في تعامله , ٠‏ فهو يفهم دوره أنة لا بد أن ينفذ المطلوب كما يريد 

السيد. بلا وعي, ذلك أنه لا خيار عنده, إما الغرب ؛ .أو 0 وبهد | اتذرك 

الإسلام , لا أنصاف حلول. 

وقد جاء كتاب حون 5 »التهديد الإسسلامي أسطورة أم حقيقة«( 

6) موضحاً القلق الأمركي تجاه الإسلام خاصة , والذي بدأ بالإعلان إثر 

سقوط روسيا عن عدو جديد أشد خطراً من الشيوعية ألا هو 

الإسلام ' وسيكون هذا الكتاب دكنات 0 في الأصولية المعاصرة 

واشبابها موضوع حلقة قادمة بإذن الله.. 

الهوامش : 

2- يوم الله . ص 11. 

3 جارؤدي , الأصولة: صن 25 

4- الفصدر السابق , ض :12 

5-6 المصدر السابق ص 13. 

7 العصدر الشابق , ضن 1335:1372 

8- كتاب ؟؟ 5 1171 عطةا 12 2000 > الإله في البيت الأبيض« تحدث عنه بتفصيل 
كتاب »> 20111105 65126110313 31210 161660101 ,000 25172061 تحت الإله و الدين 
والسياسة الأمريكية, وكتاب النبؤة والسياسة .وكتاب البعد الديني قن 
الفياسة الافريكية تجاه الصراغ العربي الضهيوتي ل2. يوسفى حسن :وله 
أيضاً كتاب أوراق واشنطن. 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


9- ص 41-40. 

0 لعل كلمة سلفية من المفرجم عن القرسيفة 
1- - يعني عقد هنا. 

2- يعني كان القانون حرم تدريس نظرية داروين. 
13-4 المصدر السابق ص 119-118 , و 136. 
5 المصدر السابق ص 145. 


16- 17ل 017 طااتك/ا أدعطتط1' عتمصح 151 ع 1' 


منتدى القراء 
1 ولكتكم تستعجلون 


روى البخاري فأنة داود والنسائي عن خباب بن الارتٌ -رضي الله عنه- 

قال ؛ شكونا إلى .سول الله صلق الله علية.وسلم- وشو مفوسية تيرد لنة 

في ظل الكعبة , فقلنا: ألا تستنصر لنا , ألا تدعو لنا؟ فقال : »قد كان من 

قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض , فيجعل فيها , ثم يؤتى بالمنشار 

فيوضع .على راسة فيحفل»ه نهقين: مفيعفظ بامشاظ الحديد ما دون لحمه 

وعظمه » ما يصذة ذلك عن :ديقه..: والله ليتمرة الله تعالي هذا الأمر ختى 

سير الراكب ا إلى حتصرموت لا يخاف إلا الله والذتت على غتفة: 

ولكنكم 1 1 1 

» لكنكم تستعجلون« ما ا الكلمة ٠‏ وما اجمل العبارة 7 وما اروع هذا 

البيان. . لقد كان لها وقع كبير في قلوب المستضعفين في كل زمان ومكان. 
»لكنكم تستعجلون« استدراك عجيب منه -صلى الله عليه وسلم- 

ليخهر الصالعين والعضاعين أن الصبر هو الوسيلة العظمى والزاد النافع لهم 

في طريقهم الطويل الصعب , الشاق الوعر.. ذاك الطريق - الاستقامة 

على شرع الله والدعوة إليها - المليء بالأشواك والعقبات. 

أخبرهم - عليه الصلاة والسلام - أن النصر والفتح وهداية الناس بيد الله 

وحده, وانتظارهما من قبل الجماعة المسلمة ليس صحيحاً . وليس من 

الطموح والهمم العالية . بل هو من الاستعجال.. الاستعجال الذي هو أكبر 

خا يقع فيه المستقيمون والمصلحون ؛ أي كانوا. . حيثما وَجدوا. 

وذكرهم - عليه الصلاة والسلام - بمن سبقهم من المستضعفين ٠‏ ليكون لهم 

زاداً في طريقهم القتعب ٠‏ ويسليهم حتى يعلموا أن هناك من صبر اكثر 

منهم . وبشرهم ووعدهم حتى لا ييأسوا من العاقبة... والعاقبة للمتقين. 

والله عز وجل لم يعد الجماعة المسلمة في العهد المكي بالنصرة 

وحسن العاقية » حتى يثرثوا تربية إسلافية فدائية فذة , خلك. الترنية التي 
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مضمونها التضحية والتفاني في سبيل الله وحده والتجرد من أهداف الدنيا , 
والتطلع إلى ما هو أعلى من ذلك.. إلى ما عند الله ((ومَا عِندَ اللّهِ بَاق)) . 
يقول الأستاذ سيد فظي + رحهة الله -:©إنه .من واجي الدعاة أن بمضوا ولا 
يتطلعون إلى شيء إلا رضى الله ورحمته. . هذا هو الهدف الحقيقي, ٠‏ وهذه هي 
الغاية , وهذه هي الثمرة الحلوة التي تهفو إليها قلوبهم وأفا ما يكتبه الله 
لهم بعد ذلك من النصر والتمكين فليس لهم , إنما هو دعوة الله التي 


2 
ولنا في أنبياء الله د علييم الصلدع والسلام - أسوة حسنة ونماذج ع خيرى. 
طوال هذه السنين وشو ون ايا (لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له) ؛ وفي النهاية ((ومَا اد َلِيلٌ)) قيل : اثنا عشر رجلاً وامرأتان 


على السالعين والدعان والمضلعين أن بصير وا ويد اصلوا مسيرهم 
الربانية دون فتور وكسل ٠‏ ودون خمول واتكالية . وان يستمدوا غذاء دعوتهم 
من كناف الله وسلة برسولة -ضلي الله عليه وساخ -. ' 

قال 0 : ((ويشر الصابرين 00 إذا وبَسْرٍ الضّاب رين * الذين إذَا أصابئهُم 
وأَوْلَيِكَ هُمُ المُهَتَدُونَ)) وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد وعلى اله وصحبه وسلم... 


الصفحة الاخيرة 
كيد الشيطان 
عبد القادر حامد 
الناظر إلىّ الجهوة التي تبذل من أجل وق المد الاسلافيء وكبيت إحيناس 
١‏ بذاتهم - وبخاصة جيل الشباب الذين هم اجيال المستقبل - 


كل له أنه أمام سيل حارف يحاول تعض الناسن المدعورين وقفقه بيناء ند 
هناء وسد هناك, أمافهة 0 أو بمحاولة تحويله إلى حيث ينجون ومن يعولون من 
هدم وهم في جهودهم المضاعفة اليائسة 1 والتي لا تخلو من مهارة وقوة 
وحسن تصرف عند مداهمة الخطر؛ يغيّرون ويبدلون من خططهم, ويجربون 
د سلوج ين أن شلك .الي لد صو الل 0 
المتراكمة عبر التاريخ عند هذه الأمة أو تلك : وعند هذا الطاغية العاتي ؛ أو 
ذلك انسل الحا دمه كل ذلك بكس الشيل الجارضها يوضع في لوق 
فما إن تسد ثغرة إلا وتنفتح ثغرات , وما إن يقام رَدَمْ إلا وتنهدم رّدوم. 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


يبحب أن نعترف بمواهب وصبر المذعورين من المد الإسلامي. وقدرتهم 
على الاستنفار في ساعات الفزع. مع اعترافنا أيضاً بما لهم من مدد 
ومساندة انمه من أولياء الشيطان ٠‏ ولكن حري بالمسلم أن لا بتدسى 
حقيقة بسيطة هى من صلب عقيدته , وهي ضعف الباطل مهما علا , 
وهشاشته مهما تضكّم: ((إنّ كَيْدَ الشَيْطَانِ كَانَ صَعِيفاً)). 

متى تتسيانة جهؤة الغرت المسلمين كي لايطل مناغ بلادهم الأجتماعي به 
مناخ بلاد البنغال الطبيعي . حيث قضي على الناس هناك أن يُقَطّعوا 
أعمارهم بين إصلاح وترميم آثار جائحة سابقة ؛ وترقب هجوم وحلول جائحة 


لاحقة؟! 


